
1444 هـ / ٢٠٢٢ م

أ. د/ محمـد مختار جمعة
وزير الأوقاف

إعــداد



رئي�س مجل�س الإدارة

المخت�شر ال�شافي في الإيمان الكافي

اإعــداد

اأ. د/ محمـد مختار جمعة

د. اأحمد بهي الدين

ص.ب ٢٣٥ رمسيس
١١٩٤ كورنيش النيل ـ رملة بولاق القاهرة

الرمز البريدي: ١١٧٩٤
تليفون: ٢٥٧٧٧٥١٠٩ )٢٠٢( داخلي ١٤٩

فاكس: ٢٥٧٦٤٢٧٦ )٢٠٢(

الطبعة الأولى
 للهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٢٢.

الطباعة والتنفيذ
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

توجه  بالضرورة عن  تعبر  الكتاب لا  هذا  الواردة في  الآراء 
الهيئة، بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب.
بإذن  إلا  صورة  بأية  الاقتباس  أو  النسخ  أو  النشر  إعادة  يحظر 
كتابي من الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو بالإشارة إلى المصدر.
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﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  
ڭ﴾ ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے    ھ  

]سورة البقرة، الآية ٢8٥[
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مقــدمــة

الحمـد لله رب العالمـن، والصاة والسـام عـى خاتم 
أنبيائه ورسـله سـيدنا محمـد بن عبد الله، وعـى آله وصحبه 

ومن تبع هداه إلى يوم الدين.
وبعــد،،،

فعقيدتنـا أنَّنـا نؤمن بالله الواحد الأحـد، خالـق الخلق، 
ومالـك الملك، وأنه  عالم الغيب والشـهادة، فا يعـزب 
عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، يحيـط علمـه بكل 
شيء، ولا يحيــط بـه شيء، وأنه  هو الحـق المبن، لم يتخذ 
صاحبة ولا ولدًا، وليس له كفْءٌ ولا ندٌّ ولا نظيـرٌ ولا شبيه 
ولا شريـك، وهو الأول با بداية، والآخر با نهايـة، وأنَّـه 
نـور السـماوات والأرض، وهو الحي الذي لا يموت، وأن 
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أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون، وهو الحي القيوم، 
الرحمن الرحيم، له الأسماء الحسنى ندعوه بها.

عقيدتنــا أنَّ لله تعالى مائكة خلقهم من نور، وهم عباد 
مكرمـون، لا يعصون الله ما أمرهـم، ويفعلون ما يؤمرون، 
وأن الله  يصطفـي منهم رسـاً كما يصطفـي من الناس، 
وأن منهم من ذكر في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة 
بأسـمائهم كجبريـل وميكائيـل ، أو بصفاتهـم كحملـة 

العرش، وكتبة الأعمال وغيرهم.

عقيدتنـا أنَّنا نؤمن بأن الله  قد أرسـل رسـله، وأنزل 
عليهـم كتبه؛ حيث يقول سـبحانه:﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ ک  ک ہ﴾)١(، وأن جميـع 
  الكتب السـماوية قـد اتفقت عى الدعـوة إلى توحيد الله

وعبادته وحده لا شريك له.

وأن القرآن الكريم هو كام الله تعالى المنزل عى رسـوله 
محمـد صلى الله عليه وسلم، المتعبـد بتاوتـه، المتحـدى بأقـصر سـورة منه، 

)١( ]سورة البقرة، الآية ٢١٣[.
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وأن السـنة النبوية المشرفة شـارحة ومفصلـة ومبينة للقرآن 
الكريم، ومتممة لتشريعات ديننا الحنيف، كما نؤمن بجميع 

الكتب المذكورة تفصياً في القرآن الكريم.

عقيدتنـا أنَّنا نؤمن بأن الله  أرسـل رساً كثيرة، منهم 
مـن ذُكر في القـرآن الكريم ومنهم مـن لم يُذكر؛ حيث يقول 

الحق سـبحانه: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
وقـد  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ﴾)١( 
بعث جميـع الرســل ، بالحق والعدل والقسط، مبشرين 

ومنذرين، كي لا يكون للنَّاس عى الله حجة بعد الرسل.

عقيدتنـا أن حبَّ سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم جـزءٌ لا يتجزأ 
من إيماننا، ونترضَّ عن أصحابـه أجمعن، وأزواجه أمهات 
المؤمنــن، وآل بيتــه الأكـرمـن، وأتباعـه وأتبـاع أتباعـه 

الطيبن الطاهرين، والصالحن أجمعن.

  نا نؤمن باليـوم الآخر، وأنه يوم يفصل الله عقيدتنـا أنَّ
فيه بن الخائق، فهو يوم الحسـاب ويوم الجزاء؛ حيث يقول 
سبحانه:﴿تم  تى  تي   ثجثم  ثى  ثي  جح﴾)٢(، 

)١( ]سورة غافر، الآية ٧8[.
)٢( ]سورة فصلت، الآية ٤٦[.
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ويقـول : ﴿ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴾)١(، 
ويقول :﴿ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  
 : ک  ک  ک  ک  گ  گ﴾)٢(، ويقول

﴿ڎ  ڈ    ڈژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک﴾)٣(.
عقيدتنـا أننا نؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن 
ر جميع الأشياء بمشيئته لها، وأن الأمور كلها بيده  الله  قدَّ
سـبحانه، لا رادَّ لحكمـه ولا معقب لقضائـه، مع تأكيدنا أن 

الإيمان بالقدر لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب.
وقـد آثرت أن يكـون هذا الكتـاب كتابًا مختـصًرا خاليًا 
مـن أية مسـائل جدليـة أو خافيـة، شـافيًا في تحقيـق معنى 

الإيمـان، متضمناً ما لا يُسْتَغْنىَ عنه من أصوله.
أسـأل الله العلي العظيم أن يتقبل هـذا العمل، وأن يجعله 
خالصًـا لوجهـه الكريم، والله مـن وراء القصـد وهو الموفق 

والمستعان.

)١( ]سورة البقرة، الآية ٢8٦[.
)٢( ]سورة الزلزلة، الآية ٧، 8[.

]سورة النبأ، الآية ٣٩[.  )٣(

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعى للشئون الإسامية
عضو مجمع البحوث الإسامية
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إنَّ الإيـمان بـالله تعالى هو الركـن الركن للإيـمان؛ حيث 
يقول الحق سبحانه: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ 
ں ڻ ڻ  ڻ  ڻ ۀ ۀ  ہ ہ 
ۓ  ےۓ   ے  ھ   ھھ   ھ  ہ  ہ 
ڭ ڭ ڭ﴾)١(، ويقول : ﴿ٿ ٿ  ٹ ٹ 
ٹ   ٹ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ  ڄ  ڃ﴾)٢(.
فعقيدتنـا: أننـا نؤمـن بـالله، ومائكته، وكتبه، ورسـله، 
واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأننا رضينا 
بالله ربًّا، وبالإسـام ديناً، وبسـيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيًّا ورسـولًا، 
ولمـا سـأل جبريـلُ  نبينـا صلى الله عليه وسلم عـن الإيـمان؟ أجابـه صلى الله عليه وسلم: 

)١( ]سورة البقرة، الآية ٢8٥[.
)٢( ]سورة آل عمران، الآية ١8[.

 الإيمان بالله
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»أَنْ تُؤْمِنَ بـالله، وَمَاَئِكَتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُـلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، 
هِ«)١(. هِ وَشَرِّ وَتُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ خَيْرِ

- خالق الخلق ومالك الملك: 

عقيدتنـا: أنَّ الله  هـو خالق الخلـق، ومالك الملك، 
وأنـه  قـادر، له القدرة المطلقة؛ حيـث يقول : ﴿ڎ 
ک   ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ ڱڱ  ڱ 
ں  ں ڻ   ڻ﴾)٢(، ويقول سـبحانه: ﴿ئې  ئى    ئىئى  
ی  ی   ی﴾)٣(، وأنـه  عالم الغيب والشهادة، فا 
يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، قال تعالى: 
  وأنـه  ڻ﴾)٤(،  ڻ  ں   ں   ڱ    ڱ     ﴿ڱ  
هو الحق المبن، وأن سـيدنا محمدًا بن عبد الله عبده ورسوله 
الصـادق الوعد الأمـن، وأن القيامة حـق، وأن الجنة حق، 
وأن النـار حـقّ؛ حيث يقول نبينـا صلى الله عليه وسلم: »مَنْ شَـهِدَ أَنْ لاَ إلَِهَ 

سْاَمِ والقَدَرِ؛ حديث رقم: 8.  يمَانِ وَالإِْ يمَان، بَاب معرفة الإِْ )١( صحيح مسلم، كِتَاب الإِْ
)٢( ]سورة آل عمران، الآية ٢٦[.

)٣( ]سورة غافر، الآية ١٦[.
)٤( ]سورة طه، الآية ٧[.
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دًا عَبْدُهُ وَرَسُـولُهُ، وَأَنَّ  يكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحمََّ إلِاَّ الله وَحْـدَهُ لَا شَرِ
عِيسَى عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلَِى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنهُْ، 
، أَدْخَلَـهُ الله الجَنَّةَ عَىَ مَـا كَانَ مِنَ  ارَ حَقٌّ ، وَالنّـَ ةَ حَـقٌّ وَالجَنّـَ

العَمَلِ«)١(.

- الواحد الأحد: 
عقيدتنـا: أنَّ الله  هـو الواحـد الأحـد الـذي لم يتخذ 
صاحبـة ولا ولـدًا، وليـس له كـفْءٌ ولا نـدٌّ ولا نظـيٌر ولا 

شريك، حيث يقول سـبحانه: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ  
ٺ  ٿ﴾)٢(، ويقول الحق سبحانه: ﴿ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ     ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ ڭۇ  ۇ  ۆ﴾)٣(، ويقـول : ﴿ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ﴾)٤(، ويقـول تعـالى: ﴿پ  پ    پ  
)١( متفـق عليـه: صحيـح البخـاري، كِتَـاب أَحَادِيـثِ الَأنْبيَِـاءِ، بَـاب قَوْلـِهِ تعـالى: ﴿ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾]سـورة النسـاء، الآية ١٧١[، حديـث رقم: ٣٤٣٥، 
يمَانِ وَهو غَيْر شَاكٍّ فيِهِ دَخَلَ  يمَان، بَاب مَنْ لَقِي الله باِلْإِ واللفظ له، وصحيح مسلم، كِتَاب الْإِ

مَ عَىَ النَّارِ، حديث رقم: ٢8. الْـجَنَّةَ وَحرِّ
)٢( ]سورة الإخاص، الآيات ١-٤[.

)٣( ]سورة الإسراء، الآية ١١١[.
)٤( ]سورة الجن، الآية ٣[.
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ڀ  ڀ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٹ  ٹ  
ڦ﴾)١(،  ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   

ېې   ې   ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ﴿ۋ    : الحـق  ويقـول 
ې  ى  ى  ئا ئا  ئە﴾)٢(، ويقـول سـبحانه: 

ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ﴿ئې 
ويقـول  تح﴾)٣(،  تج  بي  بى  بخ  بح  بج  ئى  ئم  

ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ﴿ے   وتعـالى:  تبـارك 
ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  
ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې   
ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   

.
ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې   ئې﴾)٤(

- هو الأول والآخر: 
عقيدتنـا: أنَّ الله  هـو الأول بـا بدايـة، والآخـر بـا 
نهايـة، يحيـط علمـه بـكل شيء، ولا يحيـط بـه شيء؛ حيـث 

)١( ]سورة المؤمنون، الآية ٩١[.
)٢( ]سورة الأنبياء، الآية ٢٢[.

)٣( ]سورة الأنعام، الآية ١٠١[.
)٤( ]سورة مريم، الآيات 88-٩٣[.
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يقول سـبحانه: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤڤ  
ڤ  ڤ  ڦ﴾)١(، وأن الله  هـو نـور السـماوات 
والأرض، وهـو الحـي الـذي لا يمـوت، وهـو القاهـر فوق 
عباده، وهو السـميع البصير العليم، وأن أمره إذا أراد شيئًا أن 
يقـول له كـن فيكون، وهو الحـي القيوم، الرحمـن الرحيم، له 

الأسماء الحسنى؛ حيث يقول : ﴿ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ 
ڻۀ  ۀ  ہ   ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
ے  ے ۓ   ۓ    ڭ ڭ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ ۆ ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  
ى   ئا   ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ      

ئۈ ئې﴾)٢(.
هٌ عن الزمان والمكان والشبيه والمثيل:  - مُنَزَّ

 ، ه عـن الزمان والمـكان، والنِّدِّ عقيدتنـا: أنَّ الله  منـزَّ
والنظير، والشـبيه، والضريب، يقول تعالى: ﴿ٺ  ٿ        

)١( ]سورة الأنعام، الآية ١٠٣[.
)٢( ]سورة الحشر، الآيات ٢٢ – ٢٤[.



14

مـا  قالـوا: كل  وقـد  ٹ﴾)١(،  ٿٿ   ٿ ٹ  
خطر ببالك فالله  خاف ذلك)٢(.

وهـو وحده القادر عـى الإحياء والبعث، وأمـره إذا أراد 
شـيئًا أن يقـول له كن فيكـون، يقول سـبحانه: ﴿گ  گ   
ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  
ھ   ھ  ھ   ہ  ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  
ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ  ۓ   ۓ  ے   ے   ھ  
ۋ    ۋ  ۇٴ    ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې ىى   ئا    ئا  
ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  

ئې   ئې  ئى ئى  ئى   ی﴾)٣(.
وقـد جـاء الأمـر بالإيـمان بـالله  صريًحـا في مواضع 

عـدة مـن القـرآن الكريم، منهـا قوله تعـالى: ﴿چ   چ  
ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  
ک   ڑ  ژڑ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

)١( ]سورة الشورى، الآية ١١[.
)٢( حاشـية ابـن الأمـير عى إتحاف المريـد شرح جوهـرة التوحيد، لمحمد بن محمـد الأمير، ص 

١٠٧، ط دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: ١٤٢٢ هـ -٢٠٠١م.
)٣( ]سورة يس، الآيات ٧8 – 8٣[.
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ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  
ڳ﴾)١(، وقولـه تعالى: ﴿ڻ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ےے   ھ   ھ   ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  
ۓ   ۓ   ڭ ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  ۋ   ۇٴ  
گ   گ   ﴿ک    : وقولـه  ۉ﴾)٢(، 
گ  گ    ڳ ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ ڱ  
ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ں    ں  
وقولـه  ۓ﴾)٣(،  ۓ  ے     ے       ھ   ھ     ھ   ھ  

سـبحانه: ﴿ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ﴾)٤(.

أثر الإيمان وثوابه:
الإيـمان بالله تعالى مفتـاح كل خير، وأمان من كل شر؛ 

حيـث يقـول الحـق سـبحانه:﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

)١( ]سورة النساء، الآية ١٣٦[.
)٢( ]سورة الأعراف، الآية ١٥8[.

)٣( ]سورة الحديد، الآيتان: ٧، 8[.
)٤( ]سورة التغابن، الآية ١١[.
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ڀ﴾)١(،  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ويقـول : ﴿ئى  ی  ی  ی     ی  ئجئح  ئم  ئى  
ئي   بج  بح  بخ  بم  بى﴾)٢(.

وقـد وعـد الله  من حقق الإيـمان بالهداية إلى صراطه 
المسـتقيم، والثبات عليه، فصاحب الإيمان الحق في أمان من 
الضـال والإضال؛ بل هـو في رحمة الله وفضلـه، له أجره 

ونـوره، حيـث يقـول الحـق : ﴿ئە  ئە  ئو  
ئې   ئۈ   ئۈ  ئۆ   ئۆ  ئۇ  ئۇ   ئو  
ئې  ئې   ئى  ئى﴾)٣(، ويقـول : ﴿ٱ  
ڀ   پ  پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ ٿ ٿ 
: ﴿ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٹ﴾)٤(، ويقـول 
ٺ   ٺ  ٿ ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ 

ڦ  ڦ﴾)٥(.
)١( ]سورة الأنعام، الآية 8٢[.

)٢( ]سورة الجن، الآية ١٣[.
)٣( ]سورة النساء، الآية ١٧٥[.

)٤( ]سورة الحديد، الآية ١٩[.
)٥( ]سورة التغابن، الآية ١١[.
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كما وعد الله  من حقق الإيمان بالأجر العظيم والثواب 
تعـالى: ﴿گ  گ   گ  گ  ڳ  يقـول  الجزيـل، 
ںں   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
﴿ئۇ    سـبحانه:  ويقـول  ڻ﴾)١(،  ڻ   ڻ   ڻ  
ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى   ئى    ئۇ  ئۆ  ئۆ   
ئى     ئم   ئجئح   ی   یی   ی   ئى  

ئي  بج  بح   بخ    بم  بى  بي    تج﴾)٢(.
وقـد أعدَّ الله  للمؤمنن دار الـمُقامة في جنات تجري 
مـن تحتهــا الأنهـار خالـديـن فيهـا أبـدًا، يقول سـبحانـه: 

پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٻ  
تعـالى:  ويقـول  ڀ﴾)٣(،  ڀ   ڀ   پ  

﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ 
ۀ    ڻ   ڻڻ  ڻ   ں   ں  ڱ   ڱ  
﴾)٤(، ويقـول  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  ھ 

)١( ]سورة النساء، الآية ١٥٢[.

)٢( ]سورة النساء، الآية ١٦٢[.
)٣( ]سورة آل عمران، الآية ١٣٣[.

)٤( ]سورة الحديد، الآية ٢١[.
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ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ    :
ۓ   ﴿ۓ    : ويقـول  پ﴾)١(،  پ   پ    پ  
ڭ   ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ۈ ۇٴ  ۋ  ۋ   
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  
ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئەئە    ئا   ئا   ى  
ئۈ  ئۈ  ئې  ئې    ئې       ئى        ئى    ئىی  ی  ی  ی  

ئج   ئح﴾)٢(.
والإيـمان بـالله  هـو التجـارة الرابحـة، وهـو سـبب 
المغفـرة والرحمة من الله ، وهو طريق الفوز بالجنة والعتق 

مـن النار، يقـول الحق سـبحانه: ﴿ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       
ۀ  ۀ ہ  ہ  ہ  ہ ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  
ۓ  ۓ  ڭ ڭڭ  ڭ     ۇ ۇ  ۆ   ۆ ۈ  ۈ   ۇٴ   
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ې ې  ى  
ئۈ   ئۈ   ئۆ      ئۇئۆ   ئۇ   ئو   ئو  ئە  ئە   ئائا   ى  

ئې  ئېئې  ئى     ئى  ﴾)٣(. 
)١( ]سورة مريم، الآية ٩٦[.

)٢( ]سورة الطاق، الآيتان ١٠، ١١[.
)٣( ]سورة الصف، الآيات ١٠ – ١٣[.
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للإيـمان لوازم لا يتم إلا بها، فا إيمان لمن لا أمان له، 
ولا إيـمان لمن لا أمانة لـه، ولا إيمـان لمن لا عهد له، ولا 
إيمــان لمن لم يأمن جـاره بوائقه؛ حيث يقـول نبينا صلى الله عليه وسلم: 
»لَا إيِـمَانَ لمَِـنْ لَا أَمَانَـةَ لَهُ، وَلَا دِيـنَ لمَِنْ لَا عَهْـدَ لَهُ«)١(، 
لَا  وَالله  يُؤْمِـنُ،  لَا  وَالله  يُؤْمِـنُ،  لَا  »وَالله  ويقـول صلى الله عليه وسلم: 
ـذِي لاَ يَأْمَنُ  يُؤْمِـنُ« قِيـلَ: وَمَنْ يَا رَسُـولَ الله؟ قَالَ: »الَّ
جَـارُهُ بَوَايقَـهُ«)٢(، ويقول صلى الله عليه وسلم: »لاَ يَدْخُـلُ الْـجَنَّةَ مَنْ لاَ 
يَأْمَـنُ جَـارُهُ بَوَائِقَهُ«)٣(، وفي رواية: قَالُوا: يَا رَسُـولَ الله، 
هُ«)٤(، ويقول صلى الله عليه وسلم: »مَا آمَنَ بِي مَنْ  وَمَا بَوَائِقُهُ؟ قَالَ: »شَـرُّ

بَاتَ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إلَِى جَنبْهِِ وَهُوَ يَعْلَمُ بهِِ«)٥(.

)١( مسند أحمد، ٣٧٥/١٩، حديث رقم: ١٢٣8٣.
)٢( صحيح البخاري، كِتَاب الَأدَبِ، بَاب إثِْمِ مَنْ لَا يَأْمَن جَاره بَوَايقَه؛ حديث رقم: ٦٠١٦.

رِيمِ إيِذَاءِ الْـجَارِ، حديث رقم: ٤٦. )٣( صحيح مسلم، كِتَاب الإيمان، بَاب بَيَانِ تَحْ
)٤( مسند أحمد،٢٦١/١٣، حديث رقم: ٧8٧8.

)٥( المعجم الكبير للطبراني، ١ / ٢٥٩، حديث رقم: ٧٥١.

لوازم الإيمان وصفات المؤمنين
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، ووجــل القلــوب  الإيمــان يقتـي خشـيـة الله 
منـه، واطمئنـان القلـوب بذكـره، يقـول سـبحانه: ﴿ٹ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
ڇ   ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ 
ژ   ڈ   ڈ   ڎ  ڎ   ڌ  ڍڌ  ڍ 
بي  بى   ﴿بم   سـبحانه:  ويقـول  ژ﴾)١(، 
تج  تح تختم  تى  تي ثج  ثم  ثى  ثي   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   

پ﴾)٢(.
 ، الله  مرضــاة  إلى  المســارعـة  يقتـي  والإيمــان 

والتسـليم لحكمه وقضائه، يقول الحق سـبحانه: ﴿ې  ې         
ې  ى  ى    ئا  ئا    ئە  ئە  ئو     ئو   ئۇ  ئۇ    

ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې﴾)٣(.
)١( ]سورة الأنفال، الآيات ٢ – ٤[.
)٢( ]سورة الرعد، الآيتان ٢8، ٢٩[.

)٣( ]سورة النور، الآية ٥١[.
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والإيمان يقتي أن نقدم حبّ الله  وحب رسـوله صلى الله عليه وسلم 
عـى كل حـبّ، وطاعتهما عـى كل طاعة، يقول سـبحانه:      

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۇۆ  ۇ  ﴿ڭ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ئى   ﴿ئى     : ويقـول  ى﴾)١(،  ى  ې 
ئى  ی ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم﴾)٢(، 

ويقـول الحـق سـبحانه: ﴿ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ  
ڃ    ڃ  ڃ   ڃ  چ     چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ    ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  

ژ  ڑ﴾)٣(.
كـما أكدت السـنة النبويـة المطهـرة عى وجـوب تقديم 
طاعة الله  وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عى كل طاعة؛ حيث يقول 
نبينـا صلى الله عليه وسلم: »لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ الله وَرَسُـولُهُ أَحَبَّ 
ا، وَحَتَّى يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبَّ إلَِيْهِ مِنْ أَنْ يَعُودَ  إلَِيْهِ مَِّا سِوَاهَُ
اهُ الله مِنهُْ، وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ  فِي الْكُفْـرِ بَعْدَ إذِْ نَجَّ

)١( ]سورة النساء، الآية ١٣[.
)٢( ]سورة النور، الآية ٥٢[.
)٣( ]سورة الفتح، الآية ١٧[.
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أَحَبَّ إلَِيْـهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالدِِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِنَ«)١(، ويقول صلى الله عليه وسلم: 
»ثَاَثٌ مَنْ كُنَّ فيِهِ وَجَدَ حَاَوَةَ الِإيمَانِ: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ 
ا، وَأَنْ يُحِبَّ الَمرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إلِاَّ لله، وَأَنْ يَكْرَهَ  أَحَبَّ إلَِيْهِ مَِّا سِوَاهَُ
أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ«)٢(، ويقول صلى الله عليه وسلم: 
»لاَ يُؤْمِـنُ أَحَـدُكُـمْ حَتَّى أَكُـونَ أَحَبَّ إلَِيْهِ مِنْ وَالـِدِهِ وَوَلَدِهِ 

وَالنَّاسِ أَجْمَعِنَ«)٣(. 

والإيـمان يقتـي أن نـرض بحكـم الله  وحكـم 
رسـوله صلى الله عليه وسلم فنصـدر بأمـره، ونقـف عنـد نهيـه؛ حيـث 

ۅ   ۋ  ۋ    ۇٴ   ﴿ۈ   سـبحانه:  الحـق  يقـول 
ى   ې  ې   ې   ې  ۉ   ۉ   ۅ  
ئو﴾)٤(،  ئە   ئە   ئا    ئا   ى  

ويقول تعالى: ﴿ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

)١( مسند أحمد، ٣٩٧/٢٠، حديث رقم: ١٣١٥١.  
يمَان، بَاب حَاَوَةِ الِإيمَانِ، حديث رقم: ١٦، واللفظ  )٢( متفق عليه: صحيح البخاري، كِتَاب الإِْ
يمَانِ،  يمَان، بَاب بَيَانِ خِصَـالٍ مَنِ اتَّصفَ بِهِنَّ وَجَدَ حَاَوَةَ الْإِ له، وصحيح مسـلم، كِتَاب الْإِ

حديث رقم: ٤٣.
سـولِ صلى الله عليه وسلم مِـنَ الِإيمَانِ، حديث  يمَان، بَاب حب الرَّ )٣( متفـق عليـه: صحيح البخاري، كِتَاب الإِْ
يـمَان، بَاب وجوبِ مَحبََّةِ رَسـولِ الله صلى الله عليه وسلم  رقـم: ١٥، واللفـظ له، وصحيح مسـلم، كِتَاب الْإِ
يمَانِ عَـىَ مَنْ لمْ يِحبُّهُ هَذِهِ  اسِ أجْمَعِنَ، وَإطِْاَقِ عَدَمِ الْإِ أَكْثَـرَ مِـنَ الْأهَْلِ وَالْوَلَدِ وَالْوَالدِِ والنّـَ

الْمـَحَبَّةَ، حديث رقم: ٤٤.
)٤( ]سورة النساء، الآية ٦٥[.
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پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺٺ  ٿ  
ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ  ٿ   ٿ    ٿ  
ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  

ڄ ڄ   ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ﴾)١(.
والإيـمان يقتــي أن ندعو الله تعـالى وحده، ولا نشرك 

به شـيئًا، يقول سـبحانه: ﴿ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   
ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   

ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ﴾)٢(.
والإيمان يقتي أن نأمر بالمعروف ونأتيه، وأن ننهى عن 

المنكر ولا نأتيه، يقول الحق : ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٹ    ٹ   ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹڤ   ٹ  

ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ﴾)٣(.

)١( ]سورة النور، الآية ٦٢[.
)٢( ]سورة الكهف، الآيتان ١٣، ١٤[.

)٣( ]سورة آل عمران، الآية ١١٠[.
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والإيـمان يقتـي أن تحـب لأخيـك مـا تحب لنفسـك، 
حيـث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »لَا يُؤْمِنُ أَحَـدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأخَِيـهِ 
مَـا يُحِـبُّ لنِفَْسِـهِ«)١(، وأن تحـب المؤمـن لإيمـانـه وتنصـح 

الفاسـق لعصيـانه، يقول تعـالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ     پ   ٻ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ  
ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦڦ  
ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴾)٢(.
والإيـمان يقتـي أن تقـول الصـدق مـع ظنـك أن الصـدق 
قـد يـضرك، وأن لا تقـول الكـذب مع ظنـك أن الكـذب قد 
ينفعـك؛ لأنك تدرك وتؤمن بأن ما أخطـاك لم يكن ليصيبك، 

ومـا أصابك لم يكـن ليخطئك، موقناً بقـول الحق :﴿ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ 

خِيهِ مَا يِحبّ لنِفَْسِـهِ، حديث  )١( صحيـح البخـاري، كِتَاب الِإيـمَانِ، بَاب مِنَ الِإيـمَانِ أَنْ يِحبَّ لِأَ
رقم: ١٣، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل عى أن من خصال الإيمان 

أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، حديث رقم: ٤٥.
)٢( ]سورة المجادلة، الآية ٢٢[.
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:﴿ ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  گ﴾)١(، وقولـه 
ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ    ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ـدْقَ  وُا الصِّ ـرَّ ې ې﴾)٢(، وقـد ورد أنَّ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »تَحَ
وَإنِْ رَأَيْتُـمْ أَنَّ فيِـهِ الْهلََكَـةَ؛ فَإنَِّ فيِـهِ النَّجَاةَ، وَاجْتَنبُِـوا الْكَذِبَ 
وَإنِْ رَأَيْتُـمْ أَنَّ فيِـهِ النَّجَـاةَ؛ فَإنَِّ فيِهِ الْهلََكَـةَ«)٣(، وعن عبادة بن 
الصامـت قال: قلت يا رسـول الله: كيـف لي أن أعلم خير 
القـدر وشره؟ قـال: »تعلـم أنَّ مَـا أخطـأك لم يَكـن ليُِصيبـك 
وَمَـا أَصَابـك لم يَكن ليُخطئِك فإنَّ مِت عـى غَيْر ذَلك دخلت 

النار«)٤(.

من صفات المؤمنين: 

إنَّ المؤمنـن هـم مَنْ آمنـوا بالله  ورسـوله صلى الله عليه وسلم فأزهر 
الإيـمان في قلوبهـم وأثمـر؛ فأسـلموا لأمر الله ورسـوله ولم 

يرتابـوا؛ حيـث يقـول تبـارك وتعـالى: ﴿ھ    ھ  
ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  

)١( ]سورة التوبة، الآية ٥١[.
)٢( ]سورة الحديد، الآية ٢٢[.

)٣( مكارم الأخاق لابن أبي الدنيا، ص ٥١، حديث رقم: ١٣٧.
)٤( مسند الربيع بن حبيب، باب في القدر والحذر، ص ٤٧، حديث رقم: ٧١.
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ۋ﴾)١(،  ۋ  ۇٴ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
ويقول سبحانه: ﴿ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ى   ې   ې  ﴿ې   سـبحانه:  ويقـول  ڃ﴾)٢(، 
ئۆئۈ   ئۆ   ئۇ  ئۇ   ئو  ئو  ئە   ئە   ئا  ئا   ى 

ئۈ  ئې  ئې﴾)٣(.
والمؤمنـون الحقيقيون هم من يترجمون الإيمان إلى عمل؛ 

حيـث يقـول سـبحانه: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ٺ   ٺ  ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ  
ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ  

)١( ]سورة الحجرات، الآية ١٥[.
)٢( ]سورة الأنفال، الآية ٢[.
)٣( ]سورة النور، الآية ٥١[.
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ک  ک     ک  ک  گ  گ﴾)١(، فالإيمــان 
الحقيقي هو ما وقـر في القلب وصدّقه العمل. والمؤمنون لا 

يقدمون بن يدي الله ورسوله، يقول الحق سبحانه: ﴿ک  
ڳڱ    ڳ    ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک  
ڱ     ڱ  ڱ  ں﴾)٢(، ولا يرفعـون أصواتهـم فوق صوت 

النبـي صلى الله عليه وسلم، حيـث يقـول سـبحانه:﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ ھ  ھ  ھ  
ڭ     ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  ھ 

ڭ﴾)٣(.
والمؤمنون يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بهم من أنفسهم، 
فـا خيار لهم في أمر بعد أن حكم الله  ورسـوله صلى الله عليه وسلم فيه، 

يقـول سـبحانه: ﴿ٱ  ٻ ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  
پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ﴾)٤(.
)١( ]سورة المؤمنون، الآيات ١-١١[.

)٢( ]سورة الحجرات، الآية ١[.

)٣( ]سورة الحجرات، الآية ٢[.
)٤( ]سورة الأحزاب، الآية ٣٦[.
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قـال  ـارُهــا،  وعُمَّ المسـاجد  مصابيـح  هـم  والمؤمنـون 
تعـالى: ﴿ڳ ڱ ڱ  ڱ  ڱ ں  ں  ڻ  
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہھ  

ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ﴾)١(.

*             *             *

)١( ]سورة التوبة، الآية ١8[.
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الإيـمان بالمائكة جزء لا يتجزأ مـن أركان الإيمان الذي 
يقوم عى الإيمان بالله ومائكته وكتبه ورسـله واليوم الآخر 

والقضـاء خيره وشره حلوه ومـره، يقول الحق : ﴿ٻ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ٿ﴾)١(.
والإيـمان بالمائكـة ينتظم معـاني عدة، منهـا: التصديق 
بوجودهم، وإنزالهم منزلتهـم الكريمة الائقة بهم، وإثبات 
أنهـم عبـاد الله وخلقه، لا يعصـون الله ما أمرهـم ويفعلون 
مـا يؤمـرون، وأن الله  يصطفي منهم رسـاً كما يصطفي 

مـن النـاس؛ حيث يقـول الحـق سـبحانه: ﴿چ  چ   
ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ     ڌ  ڎ  

)١( ]سورة البقرة، الآية ١٧٧[.

 الإيمان بالملائكة
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ڎ﴾)١(، ويلزم من الإيمان بالمـائكـة الإيمـان بمن ذكر 
منهم تفصياً باسمه كجبريل ، أو بصفته كملك الموت، 
أو من ذكروا إجمالًا بصفاتهم كحملة العرش، وخزنة الجنة، 

وخزنة النار، وكتبة الأعمال.

لقـد خلق الله  المائكة من نور، وهم عباد مكرمون، 
يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، يقول تعالى: 

پ       پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
ٿ﴾)٢(،  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پڀ  

ويقول سـبحانه: ﴿ۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   
ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ  ۆ  ۆ   ۇ   ۇ  
ې   ې     ې     ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
ې  ى  ى   ئا   ئا﴾)٣(، ويقول عز من قائل: 

﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   
ڃچ  چ    چ     چ  ڇ  ڇ   ڇ﴾)٤(، ويقول سبحانه: 

)١( ]سورة الحج، الآية ٧٥[.
)٢( ]سورة الزمر، الآية ٧٥[.

)٣( ]سورة غافر، الآية ٧[.
)٤( ]سورة الشورى، الآية ٥[.
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ئۆ    ئۇ  ئۇ   ئو  ئو   ئە   ﴿ئە  
ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې     ئې﴾)١(، ويقـول : ﴿ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  

چ  ڇ  ڇ﴾)٢(.
ا للمائكة فهو عدوٌّ لله ؛ حيث يقول  ومن كان عدوًّ

ڻ   ڻ   ڻ   ں   ﴿ڱں    : الحـق 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ﴾)٣(، ويقول 

ک   ک  ک  ک  ڑ  ﴿ڑ  سـبحانه: 
گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ﴾)٤(.

والمائكة يسـبحون الله  وله يسـجدون؛ حيث يقول 
ئى   ئې    ئې  ئې    ئۈ   ئۈ   ﴿ئۆ   سـبحانه:  الحـق 
ئى  ئى  ی  ی﴾)٥(، ويقول : ﴿ۀ  
ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  
ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے  

)١( ]سورة فصلت، الآية ٣8[.
)٢( ]سورة الأحزاب، الآية ٥٦[.

)٣( ]سورة البقرة، الآية ٩8[.
)٤( ]سورة النساء، الآية ١٣٦[.

)٥( ]سورة الأعراف، الآية ٢٠٦[.
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ۆ﴾)١(، ويقول : ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  
ہ  ہ  ہ    ھ ھ  ھ  ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ﴾)٢(.
وهناك من المائكة من ذكروا في القرآن الكريم أو السنة 
النبوية الشريفة بأسـمائهم أو بصفاتهم، منهم: الروح الأمن 

جبريل ، يقول سـبحانه: ﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ﴾)٣(، 

ويقول سـبحانه: ﴿ژ   ژ  ڑ ڑ  ک  ک  ک  
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  گ   گ   ک  

ڱ  ڱ﴾)٤(.

ومنهـم: ميكائيـل  الذي جـاء ذكره في قولـه تعالى: 
ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ﴾)٥(.

)١( ]سورة النحل، الآيتان ٤٩، ٥٠[.
)٢( ]سورة الأنبياء، الآيتان ١٩، ٢٠[.

)٣( ]سورة الشعراء، الآيات ١٩٢-١٩٤[.
)٤( ]سورة البقرة، الآية ٩٧[.

)٥( ]سورة البقرة، الآية ٩8 [.
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ومنهـم: إسرافيـل  ملـك النفـخ في الصـور، فعَـنْ 
ـَا قَالَتْ: قَـالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »اللهُمَّ رَبَّ  عَائِشَـةَ ، أَنهَّ
افيِلَ أَعُوذُ بكَِ مِـنْ حَرِّ النَّارِ،  يـلَ وَمِيكَائِيـلَ وَرَبَّ إسِْرَ جِبْرِ

 .)١(» وَعَذَابِ الْقَبْرِ
ومنهم: مالك  خازن النـار؛ حيث يقول الحـق سبحانه: 

﴿ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ ڦ﴾)٢(.
ومنهم: ملك الموت؛ حيث يقول الحق سبحانه: ﴿ی ی 

ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح﴾)٣(. 
ومنهـم: من ذكروا جماعـات بصفاتهـم كحملة العرش 

وغيرهـم؛ حيث يقول الحـق : ﴿ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک﴾)٤(، ويقـول سـبحانه: ﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ﴾)٥(.
ومنهم: من ذكروا بأوصافهم وما أوكل إليهم من أعمال، 

ففي صـدر سـورة الصافـات يقول سـبحانه: ﴿ٱ  

)١( سنن النسائي، كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من حرِّ النار، حديث رقم: ٥٥١٩.
)٢( ]سورة الزخرف، الآية ٧٧[.

)٣( ]سورة السجدة، ١١[.
)٤( ]سورة الحاقة، ١٧[.

)٥( ]سورة الأنعام، ٦١[.
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴾)١(، وفي سـورة 
الذاريات يقول : ﴿ې  ې  ې  ې  ى  ى 
ئا ئا ئە ئە  ئو﴾)٢(، وفي سـورة المرسات 

قال تعالى: ﴿ ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  
ســورة  وفي  ں﴾)٣(،  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  ڳ 

النازعـات قــال سـبحانه: ﴿ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
)١( ]سـورة الصافـات، الآيـات ١–٣[، أقسـم  بطوائف المائكـة أو بنفوسـهم، فالصافات 
أقدامها في الصاة، فالزاجرات السحاب سوقًا أو الزاجرات عن المعاصي، فالتاليات لكام 
الله من الكتب المنزلة ذكرًا لله تعالى. انظر: تفسير القرطبي، ٦٢/١٥، ط دار الكتب المصرية، 
القاهرة، الطبعة الثانية ١٣8٤هـ = ١٩٦٤م، وتفسير النسفي، ١١٦/٣، دار الكلم الطيب، 

بيروت  ١٤١٩هـ - ١٩٩8م. بتصرف.
)٢( ]سـورة الذاريـات، الآيـات ١-٤[، ﴿ې﴾ الريـاح؛ لأنها تذر الـتراب وغيره ﴿ې﴾ 
مصدر والعامل فيه اسـم الفاعل، ﴿ې﴾ السحاب؛ لأنها تحمل المطر، ﴿ى﴾ مفعول 
الحامـات، والوِقْـر: الثِّقل يحمَل عى رأسٍ أو عى ظهرٍ، ﴿ئا﴾ الفلك، ﴿ ئا﴾ جريًا 
ـمه الله تعالى من الأمور  ذا يسر أي ذا سـهولة، ﴿ئە  ئو﴾ المائكة الموكلة بتنفيذ ما قسَّ
كالأمطار والأرزاق وغيرها، ومعنى الفاء أنه أقسم بالرياح، فبالسحاب التي تسوقه، فبالفلك 
التي تجريها بهبوبها، فبالمائكة التي تنفذ: تقسم الأرزاق بإذن الله من الأمطار وتجارات البحـر 
ومنافعهـا، إلى غير ذلك. انظر: إصـاح المنطـق لابن السكيت، ص ١٢، ط دار إحياء التراث 

العربي، الطبعة الأولى  ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٢م، وتفسير النسفي، ٣٧١/٣ بتصرف.
)٣( ]سورة المرسات، الآيات ١– ٥[، أقسم  بطوائف من المائكة أرسلهن بأوامره فعصفن 
في مضيهن، وبطوائف منهم نشرن أجنحتهن في الجو عند نزولهن بالوحي، أو نشرن الشرائع 
في الأرض، أو نـشرن النفـوس الموتـى بالكفر والجهل بما أوحن ففرقـن بن الحق والباطل، 
فألقـن ذكـرًا إلى الأنبيـاء والمرسـلن  عذرًا للمحقـن أو نـذرًا للمبطلن. انظر: تفسـير 

القرطبي، ١٩/ ١٥٥، وتفسير النسفي، ٥8٤/٣. بتصرف.
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ے﴾)١(، كـما تحدثت السـنة النبوية عـن المائكة في كثير من 
المواضـع، منها ما ورد عَنْ سَـمُرَةَ ، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: 
ارَ مَالكٌِ  ـذِي يُوقِدُ النّـَ يْلَـةَ رَجُلَـنِْ أَتَيَانِي قَالَا: الَّ »رَأَيْـتُ اللَّ

يلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ«)٢(. خَازِنُ النَّارِ، وَأَنَا جِبْرِ

يْناَ مَعَ  ا إذَِا صَلَّ وعَـنْ عَبْدِ الله بن مسـعود ، قَـالَ: كُنّـَ
ـاَمُ عَىَ  ــاَمُ عَىَ الله قَبْـلَ عِبَادِهِ، السَّ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قُلْنـَا: السَّ
اَمُ عَىَ فُاَنٍ وَفُاَنٍ، فَلَماَّ  اَمُ عَىَ مِيكَائِيلَ، السَّ يلَ، السَّ جِبْرِ
فَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَقْبَلَ عَلَيْنـَا بوَِجْهِهِ، فَقَـالَ: »إنَِّ الله هُوَ  انْـصَرَ
اَةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّـاتُ لله،  اَمُ، فَإذَِا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّ السَّ
َـا النَّبيُِّ وَرَحْمَة  ـاَمُ عَلَيْكَ أَيهُّ يِّبَـاتُ، السَّ لَـوَاتُ، وَالطَّ وَالصَّ
هُ إذَِا  نَ، فَإنَِّ الِحِ ـاَمُ عَلَيْناَ وَعَىَ عِبَادِ الله الصَّ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّ
ـمَاءِ وَالأرَْضِ، أَشْهَدُ  قَالَ ذَلكَِ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالحٍِ فِي السَّ

)١( ]سورة النازعات، الآيات ١– ٥[. أقسم الله سبحانه بطـوائـف المائكـة التي تنزع الأرواح 
مـن الأجسـاد، غرقًـا، أي: إغراقًا في النـزع، أي: تنزعها من أقاصي الأجسـاد، وبالطوائف 
التي تنشـطها، أي: تخرجها، من نشط الدلو من البئر إذا أخرجها، وبالطوائف التي تسبح في 
مضيها، أي: تسرع فتسـبق إلى ما أمروا به، فتدبر أمرًا من أمور العباد ما يصلحهم فى دينهم 
ودنياهم. انظر: تفسـير الزمخشري »الكشـاف عن حقـائـق غوامـض التنزيل« ٦٩٣/٤، ط 
دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة  ١٤٠٧ هـ ، وتفسير النسفي، ٥٩٥/٣ بتصرف.

)٢( صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذِا قـال أحدُكمْ: آمِن، والمائِكـة فِي السّماءِ: آمِن، 
فوافقتْ إحِْداها الأخُْرى غفِر له ما تقدّم مِنْ ذنْبهِِ، حديث رقم: ٣٢٣٦.
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 ْ دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيرَّ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الله، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحمََّ
بَعْدُ مِنَ الكَاَمِ مَا شَاءَ«)١(.

وعَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا قُبِرَ 
الَميِّتُ -أَوْ قَالَ: أَحَدُكُمْ- أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْـوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يُقَالُ 
ــا: الْمـُنكَْـرُ، وَللِْخَـرِ: النَّكِـيُر، فَيَقُـولَانِ: مَا كُنتَْ  لِأحََدِهَِ
جُـلِ؟ فَيَقُـولُ مَـا كَانَ يَقُولُ: هُـوَ عَبْدُ الله  تَقُـولُ فِي هَـذَا الرَّ
دًا عَبْـدُهُ وَرَسُولُهُ،  وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الله، وَأَنَّ مُحمََّ
ـا نَعْلَـمُ أَنَّكَ تَقُـولُ هَذَا، ثُمَّ يُفْسَـحُ لَـهُ فِي  فَيَقُـولَانِ: قَدْ كُنّـَ
رُ لَهُ فيِـهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ:  هِ سَـبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَـبْعِنَ، ثُمَّ يُنوََّ قَبْرِ
هُمْ، فَيَقُـولَانِ: نَمْ كَنوَْمَةِ  نَـمْ، فَيَقُولُ: أَرْجِـعُ إلَِى أَهْلِي فَأُخْبِرُ
ذِي لَا يُوقِظُهُ إلِاَّ أَحَبُّ أَهْلِهِ إلَِيْهِ، حَتَّى يَبْعَثَهُ الله  العَـرُوسِ الَّ

مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلكَِ«)٢(.

*            *            *

)١( متفـق عليـه: صحيح البخاري، كتاب الاسـتئذان، باب السّـام اسْـم مِنْ أسْـماءِ الله تعالى، 
حديث رقم: ٦٢٣٠، واللفظ له، وصحيح مسـلم، كتاب الصاة، باب التّشـهّدِ فِي الصّاةِ، 

حديث رقم: ٤٠٢.
، حديث رقم: ١٠٧١. )٢( سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء فِي عذابِ القبْرِ
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يُعـد الإيـمان بجميـع الكتـب السـماوية التـي أنزلها الله 
تعالى عى رسـله  ركناً مـن أركان الإيمان بالله تعالى، قال 

سبحانه: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ  

في  صلى الله عليه وسلم  ويقـول  ڤ﴾)١(،  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  

تعريفــه للإيمــان: »الإيمَــان أنْ تُؤْمـن بـالله ومائكتـه، 
وكُتُبه، ورُسُـلِه«)٢(، قـال الإمـام العيني: »الإيمـان بالرسل 

مستلزم للإيمـان بمـا أُنْزِل عليهم«)٣(.

)١( ]سورة آل عمران، الآية 8٤[.
)٢( صحيـح البخـاري، كتـاب تَفْسِـيِر القرْآنِ، بَـاب قَوْلـِهِ تعـالى: ﴿ئا  ئە  ئە    ئو  ئو﴾ 

]سورة لقمان، الآية ٣٤[، حديث رقم: ٤٧٧٧.
)٣( عمـدة القـاري شرح صحيح البخاري لبـدر الدين العينـي، ٢٩٢/١، ط دار إحياء التراث 

العربي، بيروت.

الإيمان بالكتب السماوية
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وقد اتفقت الكتب السـمـاوية عـى الدعوة إلى التوحيد 
وعبـادة الله  وحـده لا شريـك له، وتنوعـت الشرائع في 
أحكامهـا العمليـة لكل أمة بما يناسـب حالهـا وزمانها، قال 

تعالى: ﴿ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾)١(.

رِيقَةُ الظَّاهِرَةُ  يعَةُ الطَّ ِ ــرْعةُ والشرَّ قال القرطبي : الشِّ
عَ الله لعِِبَادِهِ مِنَ  ـرِيعَةُ مَا شَرَ لُ بِهَا إلَِى النَّجَاةِ، وَالشَّ تيِ يُتَوَصَّ الَّ
، وَمَعْنىَ  ينِ، وَالْمنِهَْـاجُ: الطَّرِيقُ الثابت الْمـُسْـتَمِرُّ أحـكام الدِّ
عة حَسَب حالِ كُلّ  ائِع وَالْعِبَادَاتِ مُتنوَِّ َ هُ جَعَلَ الشرَّ الْآيَةِ: أَنَّ

أمة، وَالْأصَْلُ التَّوْحِيدُ لَا اخْتاَِفَ فيِهِ لجميع الأمم)٢(.

فيجـب الإيـمان إجمـالًا بـكل الكتـب السـماوية التي 
أنزلهـا الله  عى الأنبيـاء والرسـل ، سـواء ما ذكـر 
منهــا في القـرآن الكريم وما لم يذكر، حيـث يقول تعالى: 

ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ﴿ڇ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ 
ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   کک   ک   ک  

)١( ]سورة المائدة، الآية ٤8[.
)٢( تفسير القرطبي، ٦ /٢١١ بتصرف.
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ڻ  ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   
ھ   ھ  ھ   ہھ   ہ  ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   
﴿ک   سـبحانه:  ويقـول  ۓ﴾)١(،  ۓ   ے  ے  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڱ ڱ  ڱ﴾)٢(، ومعنى ذلك أن الأنبياء 
والرسل السابقن أنزل الله  عليهم الكتب مبشرين بهـا 

ومنذرين للناس. 

وقد أُنْزِلت الكتب السـماوية كلها في شهر رمضان، فعن 
واثلـة بـن الأسـقع الليثـي  أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »أُنْزِلَتْ 
ل لَيْلَـةٍ مِـنْ شَـهْرِ رَمَضَـانَ، وَأُنْزِلَـتِ  صُحُـفُ إبِْرَاهِيـمَ أَوَّ
نْجِيلُ لثَِاَث  التَّوْرَاةُ لسِِـتٍّ مَضَنَْ مِـنْ رَمَضَانَ، وَأُنْـزِلَ الْإِ
ةَ خَلَتْ  بُورُ لثَِمَانِ عَشْرَ ةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَـانَ، وَأُنْزِلَ الزَّ عَشْرَ
يـنَ خَلَتْ مِنْ  مِـنْ رَمَضَــانَ، وَأُنْـزِلَ الْقُـرْآنُ لِأرَْبَـعٍ وَعِشْرِ

رَمَضَانَ«)٣(. 

)١( ]سورة البقرة، الآية ٢١٣[.
)٢( ]سورة آل عمران، الآية ١8٤[.

)٣( مسـند أحمـد ١٩١/٢8، حديث رقـم: ١٦٩8٤، المعجم الكبير للطـبراني ٢٥/٢٢ حديث 
رقم: ١8٥. 
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 : الإيمان بالكتب السماوية تفصيلاًا
- القرآن الكريم:  أولًا

هـو كام الله تعالى المنزل عى رسـوله محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد 
بتاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، من قال به صدق، ومن 
حكـم به عدل، لا يشـبع منـه العلماء، ولا تنقـي عجائبه، 

ولا يَخلَـقُ عن كثرة الـردّ، يقول الحق سـبحانه: ﴿ٺ  ٺ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  ڦ  ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾)١(، ويقول سبحانه: ﴿ٹ  
ڦ   ڦ  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  ڤ   ڤ   ٹ  
چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  
چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ﴾)٢(.
عقيدتنـا: أن القـرآن الكريم كتـاب الله المنزل عى خاتم 
أنبيائه ورسـله سـيدنا محمـد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الكتـاب العظيم 

)١( ]سورة الإسراء، الآيتان ٩-١٠[. 
)٢( ]سورة الزمر، الآية ٢٣[.
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محفـوظ بحفظ الله لـه، وأنه يهدي للتي هي أقـوم، ولا يأتيه 
الباطـل مـن بـن يديـه ولا مـن خلفـه ﴿ڱ     ں  ں  

ڻ﴾)١(.
وهو كتاب هداية، حيث يقول الحق سبحانه: ﴿ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ﴾)٢(.
وهو كتاب رحمة وشفاء، حيث يقول سبحانه: ﴿ۀ  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  

ۓ ۓ﴾)٣(.
وهـو نـور يهدي به الله تبـارك وتعالى من يشـاء من عباده، 

حيث يقـول الحـق : ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ﴾)٤(، ولم تلبـث الجـن إذ سـمعته أن قالـوا: ﴿ ٱ  
ٻ  ٻ ٻ ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ڀ  ڀ ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ﴾)٥(.
)١( ]سورة فصلت، الآية ٤٢[.

)٢( ]سورة البقرة، الآيتان ١-٢[.
)٣( ]سورة الإسراء، الآية 8٢[.

)٤( ]سورة الشورى، الآية ٥٢[.
)٥( ]سورة الجن، الآيتان ١-٢[. 
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وقـد وردت أحاديـث كثـيرة في فضـل القـرآن الكريم 
وتاوتـه، فعند تاوته تتنزل المائكة بالرحمات، فعَنْ أُسَـيْد 
يْلِ سُـورَةَ البَقَرَةِ،  ابْـنِ حُضَيْرٍ  قَالَ: بَيْنـَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّ
وَفَرَسُـهُ مَرْبُوطَةٌ عِندَْهُ، إذِْ جَالَتِ الفَرَسُ فَسَـكَتَ فَسَكَتَتْ، 
فَقَـرَأَ فَجَالَـتِ الفَرَسُ، فَسَـكَتَ وَسَـكَتَتِ الفَرَسُ، ثُـمَّ قَرَأَ 
فَ، وَكَانَ ابْنهُُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنهَْا، فَأَشْفَقَ  فَجَالَتِ الفَرَسُ فَانْصَرَ
ـمَاءِ، حَتَّى مَا يَرَاهَا،  هُ رَفَعَ رَأْسَـهُ إلَِى السَّ أَنْ تُصِيبَهُ، فَلَماَّ اجْتَرَّ
، اقْرَأْ يَا  ثَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: »اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ فَلَماَّ أَصْبَحَ حَدَّ
«، قَالَ: فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ الله أَنْ تَطَأَ يَحْيَى، وَكَانَ  ابْنَ حُضَيْرٍ
فْتُ إلَِيْهِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِ إلَِى  مِنهَْـا قَرِيبًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِ فَانْصَرَ
ةِ فيِهَا أَمْثَالُ الَمصَابيِحِ، فَخَرَجَتْ حَتَّى  لَّ ـمَاءِ، فَإذَِا مِثْلُ الظُّ السَّ
لَا أَرَاهَـا، قَـالَ: »وَتَـدْرِي مَـا ذَاكَ؟«، قَالَ: لَا، قَـالَ: »تلِْكَ 
الَماَئِكَةُ دَنَتْ لصَِوْتـِكَ، وَلَوْ قَـرَأْتَ لَأصَْبَحَتْ يَنظُْرُ النَّاسُ 

إلَِيْهَا، لاَ تَتَوَارَى مِنهُْمْ«)١(.

وعَـنْ عَبْـدِ الله بْـنِ مَسْـعُودٍ  قَـالَ: قَـالَ لِي النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: 
«، قُلْتُ: يَا رَسُـولَ الله أَقْـرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْـكَ أُنْزِلَ،  »اقْـرَأْ عَـلَيَّ

ـكِينةَِ وَالَماَئِكَةِ عِندَْ قِـرَاءَةِ القرْآنِ، حديث  )١( صحيـح البخـاري، كتاب فضائل القرآن، بَاب نزولِ السَّ
ه، وسَحَبَه. ه: جَذَبَه، وجَرَّ رقم: ٥٠١8. ومعنى جالت الفرس: وجلت وتحركت، ومعنى فَلَماَّ اجْتَرَّ
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قَالَ: »نَعَمْ«، قَالَ: فَقَرَأْتُ سُـورَةَ النِّسَـاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إلَِى هَذِهِ 
الْآيَةِ: ﴿ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ ڑ  ڑ ک  ک  
ک  ک  گ﴾)١(، قَـالَ: »حَسْـبُكَ الآنَْ«، فالْتَفَـتُّ 
إلَِيْـهِ فَإذَِا عَيْنـَاهُ تَذْرِفَانِ«)٢(. وفي رواية: أقْـرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ 

ي«)٣(. أُنْزِلَ؟، قَالَ: »إنِيِّ أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِ

كُمْ مَنْ  وعَـنْ عُثْـمَانَ بن عفان  عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »خَيْرُ
مَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ«)٤(، وعن عُمَر بن الخطاب  أن النبي صلى الله عليه وسلم  تَعَلَّ

ذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بهِِ آخَرِينَ«)٥(.  قَالَ: »إنَِّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَ

سَ  وعَنْ أَبِي هُرَيْرَة  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ نَفَّ
سَ اللهُ عَنهُْ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ  نْيَا نَفَّ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّ
نْيَا  َ اللهُ عَلَيْـهِ فِي الدُّ َ عَىَ مُعْسِرٍ يَـسرَّ يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ، وَمَنْ يَـسرَّ

)١( ]سورة النساء، الآية ٤١[.
)٢( متفـق عليـه: صحيح البخـاري، كِتَاب فَضَائِـلِ القرْآنِ، بَاب قَـوْلِ المقْرِئِ للِْقَارِئِ حَسْـبكَ، 
حديـث رقم: ٥٠٥٠، واللفظ له، وصحيح مسـلم، كتاب صاة المسـافرين وقصرها، بَاب 
فَضْـلِ اسْـتمَِاعِ الْقرْآنِ، وَطَلَـبِ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَافظِِهِ لاِِسْـتمَِاعِ وَالْبـكَاءِ عِندَْ الْقِـرَاءَةِ وَالتَّدَبّرِ، 

حديث رقم: 8٠٠.
)٣( صحيح البخاري، كتاب تفسـير القرآن، باب ﴿ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ ڑ  ڑ ک  

ک  ک  ک  گ﴾ ]سورة النساء، الآية ٤١[، حديث رقم: ٤٥8٣.
مَ القرْآنَ وَعَلَّمَه، حديث رقم: ٥٠٢٧. )٤( صحيح البخاري، كِتَاب فَضَائِلِ القرْآنِ، بَاب خَيْركمْ مَنْ تَعَلَّ
هَا، بَاب فَضْـلِ مَنْ يَقوم باِلْقـرْآنِ، وَيعَلِّمه،  )٥( صحيح مسـلم، كِتَـاب صَاَةِ الْمسَـافرِِينَ وَقَصْرِ

مَهَا، حديث رقم: 8١٧. هِ فَعَمِلَ بِهَا وَعَلَّ مَ حِكْمَةً مِنْ فقِْهٍ أَوْ غَيْرِ وَفَضْلِ مَنْ تَعَلَّ
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نْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ  هُ اللهُ فِي الدُّ وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا  سَتَرَ
فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا 
لَ اللهُ لَهُ بـِهِ طَرِيقًا إلَِى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ  يَلْتَمِسُ فيِهِ عِلْمًا سَـهَّ
قَـوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُـوتِ الله، يَتْلُونَ كِتَابَ الله، وَيَتَدَارَسُـونَهُ 
حْمَـةُ،  الرَّ وَغَشِـيَتْهُمُ  ـكِينةَُ،  السَّ عَلَيْهِـمِ  نَزَلَـتْ  إلِاَّ  بَيْنهَُـمْ، 
أَ بهِِ  تْهُـمُ الْمـَاَئِكَـةُ، وَذَكَرَهُـمُ اللهُ فيِمَنْ عِندَْهُ، وَمَـنْ بَطَّ وَحَفَّ

عْ بهِِ نَسَبُهُ«)١(.  عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ

وعـن عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبيِهِ  قَالَ: كُنتُْ جَالسًِـا 
عِنـْدَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَسَـمِعْتُهُ يَقُـولُ: »تَعَلَّمُوا سُـورَةَ الْبَقَرَةِ؛ فَإنَِّ 
ةٌ، وَلَا يَسْـتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ. قَالَ: ثُمَّ  أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَ
سَـكَتَ سَـاعَةً، ثُمَّ قَالَ: تَعَلَّمُوا سُـورَةَ الْبَقَرَةِ، وَآل عِمْرَانَ؛ 
مَُا غَمَامَتَانِ  نِ صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنهَّ هْرَاوَانِ يُظِاَّ ـُمَا الزَّ فَإنِهَّ
، وَإنَِّ الْقُـرْآنَ يَلْقَى  أَوْ غَيَايَتَـانِ أَوْ فرِْقَـانِ مِـنْ طَيْرٍ صَـوَافَّ
احِبِ،  جُلِ الشَّ هُ كَالرَّ صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِنَ يَنشَْـقُّ عَنهُْ قَبْرُ
فَيَقُـولُ لَـهُ: هَـلْ تَعْرِفُنـِي؟ فَيَقُولُ: مَـا أَعْرِفُكَ، فَيَقُـولُ: أَنَا 
ذِي أَظْمَأْتُكَ فِي الْهوََاجِرِ وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ،  صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الَّ

كْرِ وَالدّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالِاسْـتغِْفَارِ، بَاب فَضْـلِ الِاجْتمَِاعِ عَىَ تاَِوَةِ  )١( صحيـح مسـلم، كتاب الذِّ
كْر، حديث رقم: ٢٦٩٩.  الْقرْآنِ وَعَىَ الذِّ
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ارَتـِهِ، وَإنَِّكَ الْيَوْمَ مِـنْ وَرَاءِ كُلِّ  وَإنَِّ كُلَّ تَاجِـرٍ مِـنْ وَرَاءِ تِجَ
ـارَةٍ؛ فَيُعْطَى الْمـُلْـكُ بيَِمِينهِِ، وَالْخلُْدُ بشِِـمَالهِِ، وَيُوضَعُ عَىَ  تِجَ
مُ لَهمَا أَهْلُ  تَنِْ لَا يُقَـوَّ رَأْسِـهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَـى وَالدَِاهُ حُلَّ
نْيَا فَيَقُولَانِ: بمَِ كُسِيناَ هَذَا؟ فَيُقَالُ: بأَِخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ،  الدُّ
ثُـمَّ يُقَـالُ لَهُ: اقْـرَأْ وَاصْعَــدْ فِي دَرَجِ الْجَنَّةِ وَغُرَفهَِـا، فَهُوَ فِي 

ا)١( كَانَ أَوْ تَرْتيِاً«)٢(. صُعُودٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ، هَـذًّ

اس بْن سَمْعَان الْكِاَبِيِّ قال: سَمِعْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  وعن النَّوَّ
ذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ  يَقُولُ: »يُؤْتَى باِلْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّ
بَ لَهمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم  بهِِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَآلُ عِمْرَانَ، وَضََ
تَانِ  ـُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ ظُلَّ ثَاَثَـةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِـيتُهُنَّ بَعْدُ، قَالَ: كَأَنهَّ
 ، ـُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَـيْرٍ صَوَافَّ قٌ، أَوْ كَأَنهَّ سَـوْدَاوَانِ بَيْنهَُـمَا شَرْ

انِ عَنْ صَاحِبهِِمَا«)٣(. اجَّ تُحَ

وعن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ  قَالَ: سَـمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 
هُ يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأصَْحَابهِِ،  يَقُـولُ: »اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإنَِّ

ا: إذا أســرع في قراءته  )١( الَهـذّ: هـو سرعـة القراءة وسرعـة القطع، يقال: هـذّ القرآن يَهـذّه هَذًّ
دِه. لسان العرب ٥١٧/٣، مادة: هذذ. وسَرْ

)٢( مسند أحمد ٣8 /٤١، حديث رقم: ٢٢٩٥٠.
هَا، بَـاب فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقرْآنِ وَسـورَةِ الْبَقَرَةِ،  )٣( صحيح مسـلم، كِتَاب صَاَةِ الْمسَـافرِِينَ وَقَصْرِ

حديث رقم: 8٠٥.  
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مَُا تَأْتيَِانِ  هْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ، وَسُـورَةَ آلِ عِمْـرَانَ، فَإنِهَّ اقْـرَءُوا الزَّ
مَُا فرِْقَانِ  مَُا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنهَّ مَُا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنهَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنهَّ
انِ عَـنْ أَصْحَابِهـِمَا، اقْرَءُوا سُـورَةَ  اجَّ ، تُحَ مِـنْ طَـيْرٍ صَـوَافَّ
ةٌ، وَلَا تَسْـتَطِيعُهَا  الْبَقَـرَةِ، فَـإنَِّ أَخْذَهَـا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَـا حَسْرَ

حَرَةُ«)١(. الْبَطَلَةُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: بَلَغَنيِ أَنَّ الْبَطَلَةَ: السَّ

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فِي 
اسُ، إنِيِّ قَدْ تَرَكْتُ فيِكُمْ مَا  َا النّـَ ةِ الْـوَدَاعِ، فَقَالَ: »يَا أَيهُّ حَجَّ
إنِِ اعْتَصَمْتُمْ بهِِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ الله وَسُنَّةَ نَبيِِّهِ صلى الله عليه وسلم«)٢(.

كـما يجب الإيـمان بـأن الْقُـرْآن الكريم هـو آخِـرُ الْكُتُب 
ـمَاوِية التي أنزلها الله ، وهـو المهيمن عليها، فا كِتاب  السَّ

بعْده، قال تعالى: ﴿ڇ  ڇ ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ﴾)٣(، وقـال صلى الله عليه وسلم: 
مَا هَلَكَ نَبيٌِّ خَلَفَهُ  ائِيلَ تَسُوسُـهُمُ الأنَْبيَِاءُ، كُلَّ »كَانَـتْ بَنوُ إسِْرَ
هُ لاَ نَبيَِّ بَعْدِي«)٤(، وإذا كان لا نبي بعده فا رسول  ، وَإنَِّ نَبيٌِّ

)١( المرجع السابق، الموضع نفسه، حديث رقم: 8٠٤. 
)٢( المستدرك للحاكم، كتاب العلم، حديث رقم: ٣١8.

)٣( ]سورة المائدة، الآية ٤8[.
ائِيلَ، حديث رقم: ٣٤٥٥. )٤( صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، بَاب مَا ذكِرَ عَنْ بَنيِ إسِْرَ
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بعـده بالطريـق الأوْلى؛ لأن مقام الرسـالة أخـص من مقام 
النبوة، ولا ينزل الكتاب إلا عى رسول، فإذا انتفت الرسالةُ 

بعده انتفت الكتب السماوية بعده صلى الله عليه وسلم.

لْتُ عَىَ  وعن أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »فُضِّ
عْبِ،  تُ باِلرُّ : أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِـمِ، وَنُصِرْ الْأنَْبيَِاءِ بسِِـتٍّ
وَأُحِلَّـتْ لِيَ الْغَناَئِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأرَْضُ طَهُورًا وَمَسْـجِدًا، 

ةً، وَخُتمَِ بِيَ النَّبيُِّونَ«)١(. وَأُرْسِلْتُ إلَِى الخلَْقِ كَافَّ

ل بحفظ  د وتكفَّ كذلك يجب الإيمان بأن الله تعالى قد تعهَّ
القـرآن الكريم من التَّحْرِيفِ وَالتَّغْيِير، قال الله تعالى: ﴿ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱ   ڱ﴾)٢(، قـال ابـن كثير: »قرر 
تعـالى أنه هو الذي أنـزل الذِكْر، وهو القـرآن الكريم، وهو 

الحافـظ له من التغيـير والتبديل«)٣(، وقـال الله تعالى: ﴿ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ  گ  گ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱ   ڱڱ  ڱ ں  ں  ڻ﴾)٤(، 
اَةَ، باب وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا،  )١( صحيح مسلم،كِتَاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّ

حديث رقم: ٥٢٣.  
)٢( ]سورة الحجر، الآية ٩[.

)٣( تفسير ابن كثير، ٤ /٥٢٧. بتصرف. 
)٤( ]سورة فصلت، الآيتان ٤١، ٤٢[.
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فا يقربه شـيطان من شـياطن الإنس والجـن لا بزيادة ولا 
نقـص، فهو محفـوظ في تنزيله، محفوظة ألفاظـه ومعانيه، قد 

تكفل من أنزله  بحفظه.

ث عنه ولا حرج،  أما إكرام الإسـام لأهل القرآن فحدِّ
فهـذا نبينـا صلى الله عليه وسلم يـضرب أعظـم المثل مـع أهل القـرآن، فقد 
قال يومًا لسـيدنا أُبّي بن كعـب : »أُمِرْتُ أَنْ أَقْـرَأَ عَلَيْكَ 
نِي لَـكَ رَبيِّ أَوْ رَبُّكَ؟ قَـالَ: »نَعَمْ«،  الْقُـرْآنَ«، فَقُلْـتُ: أَسَـماَّ

ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ    گ   گ  ﴿ک   فَتَـاَ: 
ڳ   ڱ﴾)١(.

وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته؛ حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: 
»إنَِّ لله أَهْلِنَ مِن النَّاسِ« قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَنْ هُمْ؟ قَـالَ: 
تُهُ«)٢(، وهم يتسـابقون في  »هُـمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ، أَهْلُ الله وَخَاصَّ
مضمار القرآن يحصلون الخير ويجمعون الثواب، فعن عَبْد الله 
ابْن عُمَرَ  قَالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »لَا حَسَدَ 

)١( ]سـورة يونس، الآيـة ٥8[، والحديث أخرجه الإمام البخاري في كتـاب خلق أفعال العباد، 
اَةِ باِلْجَهْرِ، ص ١٠٧، ط دار المعارف السـعودية –  مَامِ فِي الصَّ ـةِ خَلْفَ الْإِ بـاب قِرَاءَةِ الْفَاتِحَ

الرياض.
مَ الْقرْآنَ وَعَلَّمَه،  )٢( سنن ابن ماجه، كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، بَاب فَضْلِ مَنْ تَعَلَّ

حديث رقم: ٢١٥. 
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يْلِ،  : رَجُـلٌ آتَاهُ الله الكِتَـابَ وَقَامَ بهِِ آنَـاءَ اللَّ إلِاَّ عَـىَ اثْنتََـنِْ
يْلِ وَالنَّهَارِ«)١(. قُ بهِِ آنَاءَ اللَّ وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ الله مَالًا فَهُوَ يَتَصَدَّ

ا كَمَا أُنْزِلَ  هُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّ وكان صلى الله عليه وسلم يقول: »مَنْ سَرَّ
فَلْيَقْرَأْهُ عَىَ قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ«)٢(، ولما ارتَقَى سـيدنا عبد الله 
تَنيِ سِوَاكًا  ابن مسعود  شَجَرَةً بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يَجْ
يـحُ تَكْفَؤُهُ،  ، فَجَعَلَتِ الرِّ ـاقَنِْ مِـنَ الْأرََاكِ، وَكَانَ دَقِيـقَ السَّ
فَضَحِكَ الْقَوْمُ مِنهُْ، فَقَالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مِمَّ تَضْحَكُونَ؟ 
ذِي نَفْسِ بيَِدِهِ،  ةِ سَـاقَيْهِ، فَقَالَ: وَالَّ قَالُـوا: يَا نَبيَِّ الله، مِنْ دِقَّ
لَهـُمَا أَثْقَـلُ فِي الْميِزَانِ مِـنْ أُحُدٍ«)٣(، وقد طلـب منه النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يقـرأ عليه القرآن، فعَــنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْـعُودٍ ، قَالَ: 
«، قُلْـتُ: يَا رَسُـولَ الله، آقْرَأُ  قَـالَ لِي النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: »اقْـرَأْ عَـلَيَّ
عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ: »نَعَمْ«، فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ... 

الحديث«)٤(.

)١( متفـق عليـه: صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، بَـاب اغْتبَِاطِ صَاحِبِ القرْآنِ، حديث 
رقم: ٥٠٢٥، واللفظ له، وصحيح مسـلم، كتاب صاة المسافرين وقصرها، بَاب فَضْلِ مَنْ 
مَهَا، حديث  هِ فَعَمِلَ بِهَـا وَعَلَّ مَ حِكْمَةً مِـنْ فقِْهٍ أَوْ غَيْرِ يَقـوم باِلْقرْآنِ وَيعَلِّمـه وَفَضْلِ مَنْ تَعَلَّ

رقم: 8١٥.
)٢( مسند أحمد، ٢١١/١، حديث رقم: ٣٥.

)٣( مسند أحمد، ٩8/٧، حديث رقم: ٣٩٩١.
)٤( سبق تخريجه، ص ٤٣.
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وكان سـيدنا سـالم مولى أبي حذيفة  مـن أهل القرآن 
الذيـن قال فيهم نبينـا صلى الله عليه وسلم: »خُذُوا القُـرْآنَ مِـنْ أَرْبَعَـةٍ: مِنْ 
عَبْـدِ الله بْنِ مَسْـعُـودٍ، وَسَـالـِمٍ، وَمُعَـاذِ بْنِ جَبَـلٍ، وَأُبَيِّ بْنِ 
كَعْبٍ«)١(، أَيْ: تَعَلَّمُوا مِنهُْمْ، وكان سـالم  يقول: يا أهل 
نـوا القرآن بأعمالكم)٢(، ويُروى عن سـيدنا عمر  القرآن، زيِّ
بن الخطاب  لما حضرته الوفاة قيل له: اسـتخلف، فقال: 
»لَوْ أَدْرَكْتُ سَـالمًِا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ لاسَْـتَخْلَفْتُهُ؛ فَإنِْ سَأَلَنيِ 
رَبيِّ قُلْـتُ: يَـا رَبِّ إنِيِّ سَـمِعْتُ نَبيَِّـكَ يَقُـولُ: إنَِّـهُ يُحِبُّ الله 

وَرَسُولَهُ حُبًّا مِنْ قَلْبهِِ«)٣(.

 لأهـل القـرآن أن جعلـه شـفيعًا  ومـن إكـرام الله 
يَـامُ وَالْقُرْآنُ  لأصحابـه يوم القيامـة، يقول نبينـا صلى الله عليه وسلم: »الصِّ
، مَنعَْتُهُ  يَـامُ: أَيْ رَبِّ يَشْـفَعَانِ للِْعَبْدِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّ
عْنيِ فيِهِ، وَيَقُـولُ الْقُرْآنُ:  ـهَوَاتِ باِلنَّهَارِ، فَشَـفِّ الطَّعَامَ وَالشَّ

اءِ مِـنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، حديث رقم:  )١( صحيـح البخـاري، كِتَاب فَضَائِلِ القرْآنِ، بَاب القرَّ
٤٩٩٩، اللفـظ له، وصحيح مسـلم، كتاب فضائـل الصحابة، بَاب مِنْ فَضَائِـلِ عَبْدِ الله بْنِ 

هِ ، حديث رقم: ٢٤٦٤. مَسْعودٍ وَأمِّ
)٢( الكامـل في التاريـخ، لابـن الأثـير ٢١٧/٢، ط دار الكتـاب العربي، بيروت، لبنـان، الطبعة 

الأولى ١٩٩٧م.
)٣( تاريخ المدينة، لعمر بن شيبة، ٦٠/٢، ط دار الكتب العلمية، والتاريخ، لأبي حفص عمرو بن 

علي الفاس، ص ٥٧٦، ط مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسامية، الرياض.
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عَانِ«)١(، ويقول  عْنيِ فيِهِ، قَالَ: فَيُشَفَّ يْلِ، فَشَفِّ مَنعَْتُهُ النَّوْمَ باِللَّ
نبينـا صلى الله عليه وسلم: »مَنْ قَرَأَ الْقُـرْآنَ وَعَمِلَ بمَِا فيِهِ أُلْبـِسَ وَالدَِاهُ تَاجًا 
نْيَا  مْسِ فِى بُيُوتِ الدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْؤُهُ أَحْسَـنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّ

ذِى عَمِلَ بِهَذَا؟!«)٢(. لَوْ كَانَتْ فيِكُمْ، فَمَا ظَنُّكُمْ باِلَّ

عـى أن القـرآن الكريـم إما أن يكون حجـة لنا أو حجة 
ةٌ لَـكَ أَوْ عَلَيْكَ«)٣(،  علينـا، يقـول نبينا صلى الله عليه وسلم: »والْقُـرْآنُ حُجَّ
فالقـرآن حجة لمن أعطاه حقه تـاوةً وتدبرًا وعماً بأوامره 
ونواهيـه والتزامًا بأخاقه، وحجة عى مـن ضيعه هجرًا له 
أو هجـرًا لأخاقـه وأوامره ونواهيه؛ لذا يحتـم علينا الوفاء 
بواجبنـا تجاه هذا الكتاب إعطاءه حقه تعلُّمًا، وتعليمًا، وفهمًا، 

وتأماً، وتدبرًا، وعماً. 

وعقيدتنا راسخة بأن السـنة النبوية المشـرفة شارحة 
ومفصلة ومبينة للقرآن الكريم، ومتممة لتشريعات ديننا 

الحنيف. 

)١( مسند أحمد، ١٩٩/١١، حديث رقم: ٦٦٢٦.
)٢( سنن أبي داود، كتاب الوتر، باب في ثَوَابِ قِرَاءَةِ الْقرْآنِ، حديث رقم: ١٤٥٥.

)٣( صحيح مسلم، كتاب الطهارة، بَاب فَضْلِ الْوضوءِ، حديث رقم:  ٢٢٣.
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ثانيًاا- الكتب السماوية قبل القرآن الكريم: 

١- صحف إبراهيم وموسى، يقـول تعـالى: ﴿پ  
ٺ   ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ 
ئۈ   ئۆ   ئۆ     ئۇ   ﴿ئۇ   سـبحانه:  ويقـول  ٿ﴾)١(،  ٺ 

ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى﴾)٢(.
٢- التـوراة: هـي الكتـاب السـماوي المنـزل عـى نبـي 
الله موسـى  حيـث تلقاها مـن الله  بعـد أن كتبها له، 

ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ  تعـالى:  يقـول 
ڤڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڦ  ڦ ڦڦڄ ڄ ڄ﴾)٣(، ويقول 

سبحانه: ﴿ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ﴾)٤(.

٣- الزبـور: هـو ما أُنزل عـى نبـي الله داود ، يقول 
تعالى: ﴿ڭ  ڭ  ڭ﴾)٥(.

)١( ]سورة الأعى، الآيات ١٧-١٩[.
)٢( ]سورة النجم، الآيتان ٣٦-٣٧[. 

)٣( ]سورة الأعراف، الآية ١٤٥[.
)٤( ]سورة المائدة، الآية ٤٤[.

)٥( ]سورة الإسراء، الآية ٥٥[.
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٤- الإنجيـل: هـو الكتــاب الـذي أنـزلـه الله  عى 
عيسـى ابـن مريـم ، يقـول تعـالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  
ٺ   ڀڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  

ٹ  ڤ  ڤ﴾)١(.
شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟

تحـدث العلماء مـن الأصوليـن والفقهاء عـن شرع من 
قبلنا، وهل هو شرع لنا أو ليس شرعًا لنا؟ وخاصة المعتمد 
عنـد جمهـور العلماء مـن الأصوليـن والفقهـاء وغيرهم أن 
الحديث منحصر فيما ورد من ذلك في القرآن الكريم والسنة 

موا ذلك إلى ثاثة أقسام:  النبوية دون سواها، وقسَّ

الأول: ما ورد أنه لنا ولهم، مثل: الصيام )وإن اختلفت 
ٹ        ٿ   ٿ   ﴿ٿ   تعـالى:  قولـه  في  طبيعتـه( 
ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  ٹ  ٹ   ٹ  
  َڦ  ڦ﴾)٢(، وكالأضحيـة، فعَـنْ زَيْدِ بْـنِ أَرْقَم

)١( ]سورة المائدة، الآية ٤٦[.
)٢( ]سورة البقرة، الآية ١8٣[.
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؟ قَالَ:  قَالَ: قُلْتُ: أَوْ قَالُوا: يَا رَسُـولَ الله مَا هَذِهِ الْأضََاحِيُّ
»سُـنَّةُ أَبيِكُمْ إبِْرَاهِيمَ«، قَالُوا: مَا لَناَ مِنهَْا؟ قَالَ: »بكُِلِّ شَعْرَةٍ 
وفُ؟ قَالَ: »بكُِلِّ شَـعْرَةٍ  حَسَـنةٌَ«، قَالُوا: يَا رَسُـولَ الله فَالصُّ

وفِ حَسَنةٌَ«)١(، فذلك لنا ولهم. مِنَ الصُّ

الثاني: مـا ورد أنه خاصٌّ بهم وليس لنا، فهو خاص بهم، 
مثل قوله تعالى عى لسـان سـيدنا موسـى : ﴿ڳ  ڳ   
ڱ  ڱ  ڱ﴾)٢(، ثم جاءت شريعتنا الغراء فنهت 
عن قتل النفس، وفتحت باب التوبة واسـعًا بالاسـتغفار مع 

رد الحقوق إلى أصحابها. 

الثالـث: ما لم يرد أنه خاص بهـم ولا أنه لنا ولهم، ومَثَّل 
بعضهـم لذلـك بقولـه تعـالى: ﴿ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  
ې   ې   ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ې  ې  ىى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  
ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ﴾)٣(، في جـواز أن يكـون المهـر 
منفعـة كما نص عـى ذلك بعض الفقهـاء، وبقوله تعالى عى 

)١( مسند أحمد، ٣٢ / ٣٤، حديث رقم: ١٩٢8٣.
)٢( ]سورة البقرة، الآية ٥٤[.

)٣( ]القصص، الآية ٢٧[.
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لسـان سـيدنا يوسـف : ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      
ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ﴾)١(، أي: كفيـل 

وضامن كدليل عى جواز الكفالة. 

والـذي أميل إليه أن ما لم يرد من ذلك في القرآن الكريم 
أو في السـنة النبويـة المطهـرة ولم تظهر قرينة ظاهـرة عى أنه 
خـاصٌّ بهم أو أنه لنا ولهـم، أنه لا بأس بالأخذ به بشرط ألا 
يصـادم أصـاً ثابتًـا، وأن يكون متسـقًا مع المقاصـد العامة 

للتشريع، محققًا لها في جلب مصلحة أو درء مفسدة.

*          *         *

)١( ]سورة يوسف، الآية ٧٢[.
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الإيمان بالرسـل  أحـد أركان الإيـمان التي لا يتم 
إيمان المرء إلا بها، فقد أرسـل الله رسـله بالحق، والعدل، 
والقسط؛ مبشرين ومنذرين؛ كي لا يكون للنَّاس عى الله 

حجة بعد الرسـل، يقول الحق : ﴿ڇ  ڇ  
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ  
تعـالى:  ويقـول  ڑ﴾)١(،  ڑ   ژ   ژ   ڈڈ  

چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ﴿ڄ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  
ک   ک  ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ   ڈ   ڎڈ  
گ﴾)٢(، ويقول : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڀ   پ   پ  پ  پ  ٻ 

)١( ]سورة النساء، الآية ١٦٥[.
)٢( ]سورة المائدة، الآية ١٩[.

 الإيمان بالرسل
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ڀ﴾)١(، ويقول تعالى: ، ويقول سبحانه:﴿ئو  ئو 
ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې﴾)٢(.

وقـد بلغ عـدد الأنبياء والرســل الذيـن ورد ذكـرهـم 
تفصيــاً في القـرآن الكريم خمسـة وعشرين نبيًّا ورسـولًا، 
ذكـر ثمانيـة عشر نبيًّا ورسـولًا منهـم في موضـع واحد، هو 

قولـه تعـالى: ﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿٿ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  

ڃ   ڃ   ڃ  ڄ  ڦڄ   ڦ  ڦ  

ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ 

ڈ   ڎ  ڎ  ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ  

ڈ  ژ  ژڑ  ڑ ک  ک  ک ک  

گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ﴾)٣(.

والسبعة الآخرون ذكروا في مواضع أخرى، وهم: آدم، 
وإدريـس، وهود، وصالح، وشـعيب، وذو الكفل، وخاتم 
الأنبياء والمرسـلن سيدنا محمد )عليهم جميعًا أفضل الصاة 

)١( ]سورة الحديد، الآية ٢٥[.
)٢( ]سورة القصص، الآية ٥٩[.

)٣( ]سورة الأنعام، الآيات 8٣ – 8٦[.
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وأتم التسـليم(، وقد جمـع بعضهم أسـماء الأنبياء مفصاً في 
نظمٍ، فقال)١(: 

ـدٌ إبْرَاهِيمُ مُوسَـى وَصَالحٌِ وَعِيسَـى وَنُـوحٌ ثُمَّ يَحْـيَى وَآدَمُمُحَمَّ

مُوَهُودٌ وَلوُطٌ ثُمَّ يَعْقوُبُ يُوسُفُ مُكَـرَّ ْـبٌ  وَأيَُّوبُ هَـارُونُ شُعَي

وَإدِْرِيسُ إسْمَاعِيلُ إسِْحَاقُ يُعْلَمُوَذُو الْكِفْلِ دَاوُد وَإلِْيَاسُ وَالَْيَسَعُ

ا مَـعَ سُـلَيْمَانَ يُونُـسُ ةُ كُـلٍّ دُونَ خُـلفٍ تُسَــــلَّـمُكَـذَا زَكَـرِيَّ نُبُـوَّ

وقـد قامـت دعـوات الرسـل جميعًـا  عـى الصاح 
 : عى لسـان سـيدنا شـعيب  والإصاح، يقول الحق

یی   ئى   ئى   ئى   ئېئې   ئې   ئۈ  ئۈ   ئۆ   ﴿ئۆ  
لسـان  ويقـول سـبحانه عـى  ی  ی  ئج  ئح﴾)٢(، 

سـيدنا صالـح  يخاطب قومـــه؛ فيـقول: ﴿ئى  ی  
بخ  بح  ئيبج   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی  ی  
بم  بى﴾)٣(، ويقـول لهم أيضًـا: ﴿ۀ  ہ  ہ   ہ  
)١( حاشية البجيرمي »تحفة الحبيب عى شرح الخطيب«، ٤٠/١، ط دار الفكر، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.

)٢( ]سورة هود، الآية 88[.

)٣( ]سورة هود، الآية ٦١[.
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ڭ    ۓ  ۓ   ے   ے   ھ  ھ  ھ   ھ   ہ  
ڭ﴾)١(.

وقد اتفقت دعوة الرسـل جميعًا عـى الحثِّ عى تقوى 
الله  والعمـل بطاعتـه؛ حيـث يقول الحق سـبحانه عى 

ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ﴿ئۇ    : نـوح  سـيدنا  لسـان 
ئح  ئج  ی   ی  ی  ی  ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ  
ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ    بم  بى  بيتج  تح  تخ  

تم  تى  تي  ثج﴾)٢(.
 : حيث يقـول الحق  وهـي وصيـة سـيدنا هـود

ھ  ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ  ڻ  ڻ   ﴿ڻ 
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  ۓ  ے   ے  ھ   ھ  

ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ﴾)٣(.
 : ؛ حيث يقـول الحق وهـي وصية سـيدنا صالـح

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ 

)١( ]سورة الشعراء، الآيات ١٥٠- ١٥٢[.
)٢( ]سورة الشعراء، الآيات ١٠٥ - ١٠٩[.
)٣( ]سورة الشعراء، الآيات ١٢٣-١٢٧[.
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ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک﴾)١(.

وهي وصية سيدنا لوط ؛ حيث يقول الله : ﴿ٱ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ ڀ  ٺ  
ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  

ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦ  ڦ  ڄ﴾)٢(.
وهي وصية سيدنا شعيب ؛ حيث يقول الحق سبحانه: 

ئا  ى  ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ  ﴿ۅ 
ئې   ئۈ  ئۈ  ئۆ   ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو   ئو  ئە   ئە  ئا 

ئې  ئې ئى  ئىئى  ی  ی  ی ی  ئج  ئح﴾)٣(.
وهو مـا أكدته رسـالة خاتـم الأنبياء والمرسـلن، نبيّنا 

محمـد صلى الله عليه وسلم؛ حيـث يقـول الحـق : ﴿ٿ  ٿ  ٹ  
ڦ﴾)٤(،  ڦ  ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  

ويقول سـبحانه مخاطبًا نبيَّنا محمدًا صلى الله عليه وسلم: ﴿ ئۈ  ئۈ ئې  

)١( ]سورة الشعراء، الآيات ١٤١-١٤٥[.
)٢( ]سورة الشعراء، الآيات ١٦٠ -١٦٤[.

)٣( ]الشعراء ، الآيات ١٧٦-١8٠[.
)٤( ]آل عمران، الآية ١٠٢[.
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ويقـول  ی﴾)١(،  ی   ی   ئى   ئى   ئېئى   ئې  

ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   ﴿پ   تعـالى: 
ٺ  ٿ    ٿ   ٿ﴾)٢(، ويقـول الحق سـبحانه: ﴿ی  ی  
ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم بى  بيتج  تح   تخ    تم  
تى   تي﴾)٣(، ويقـول : ﴿ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     

ٿ   ٹ    ٹ﴾)٤(.
عـى أن أقـوام الرسـل منهم من آمـن ومنهم مـن كفر، 
فكانـت عاقبـة المؤمنن نجـاة وفاحًـا في الدنيـا والآخرة، 
وعاقبـة الكافرين المكذبن واحدة؛ وهـي الخسران المبن في 
الدنيـا والآخرة، ففي شـأن قـوم عاد الذين طغـوا في الباد 

كان طغيانهـم سـبب هاكهم، يقول الحـق : ﴿ژ  ژ  
گڳ   گ   گ   گ   ک   ک   ک  ک   ڑ     ڑ  
ڻ   ڻڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  ڳ   ڳ   ڳ  
ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ  ۀ  ڻ  

)١( ]سورة الأنعام، الآية ٩٠[.
)٢( ]سورة الفرقان، الآية ٥٧[.

)٣( ]سورة سبأ، الآية ٤٧[.

)٤( ]سورة ص، الآية 8٦[.
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ھ   ھ  ھ ے  ے ۓ ۓ  ڭ ڭ  
ڭ     ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ﴾)٥(.

وفي شـأن ثمـود قـوم سـيدنا صالـح ، يقـول الحق 
سـبحانه: ﴿ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  
ڱڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ﴾)٦(.
وفي شـأن أصحاب الأيكة قوم سيدنا شعيب  يقول 

رب العزة : ﴿ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ  
ئە   ئا   ئا   ى   ېى   ې   ې    ې  ۉ    ۉ   ۅ  

ئە  ئو﴾)٧(.
وهكذا كانت عاقبة من كذبوا الرسـل؛ حيث يقول الحق 
سـبحانه: ﴿ئې ئى ئى ئى ی ی  ی﴾)8(، 

تعـالى: ﴿ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ  ويقـول 

)٥( ]سورة فصلت، الآيتان ١٥، ١٦[.
)٦( ]سورة الأعراف، الآيتان ٧٧، ٧8[.

)٧( ]سورة هود، الآيتان ٩٤، ٩٥[.
)8( ]سورة ص، الآية ١٤[.
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ٿٿ   ٺ   ﴿ٺ   : الحـق  ويقـول  ئۆ﴾)١(،  ئۇ 
ٹڤڤ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄڃ  

چ چ﴾)٢(.
كما اتفقت الرسالات السماوية عى جملة من القيم العقدية 
والأخاقيـة والإنسـانية؛ فحرمت الإشراك بـالله، وعقوق 
الوالدين، وقتل النفس، وإتيان الفاحشة، وأكل مال اليتيم، 
وحثـت عـى الصـدق، والعـدل، والوفاء بالحقـوق؛ حيث 

يقول الحـق سـبحانه: ﴿ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۉ   ۅۅ   ۋ   ۇٴۋ   ۈ  ۈ  ۆ   ۇۆ  
ئائا   ى   ى   ېې   ې  ې   ۉ  
ئۈ   ئۆئۈ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو     ئە   ئە  
ی   ی   یی   ئى       ئى   ئى   ئې      ئې   ئې  
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئى    ئم   ئح   ئج  

)١( ]سورة ق، الآية ١٤[.
)٢( ]سورة العنكبوت، الآية ٤٠[.
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پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  
ٿ  ٿ  ٿ ٿ ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ  
ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ  
ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  
ژ  ژ   ڑ﴾)١(، وقــد قــال سـيـدنا عبـد الله بن 
ا آياتٌ محكمات لم ينسخْهُن  عباس  عن هذه الآيات: »إنهَّ
شيءٌ مـن جميـع الكتب، وهي محرمـاتٌ عى بنـي آدم جميعًا، 
وهـنَّ أم الكتاب؛ أي: أصله وأساسـه، مـن عمل بهن دخل 
الجنة، ومن تركهن دخل النار«)٢(، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »أَنَا أَوْلَى 
نْيَا وَالْآخِـرَةِ، وَالْأنَْبيَِاءُ إخِْوَةٌ  النَّاسِ بعِِيسَـى ابْـنِ مَرْيَمَ فِي الدُّ

هَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينهُُمْ وَاحِدٌ«)٣(. تٍ، أُمَّ لعَِاَّ

والإيـمان واجـب بجميـع الأنبيـاء والرسـل  الذين 
أرسـلهم الله ؛ مـا ذُكر منهـم إجمالًا أو مفصـاً، قال الله 

)١( ]سورة الأنعام، الآيات ١٥١- ١٥٣[.
)٢( تفسير الرازي، ١٤ / ١8٥، وتفسير أبي السعود، ٣ / ٢٠٠.

)٣( متفـق عليه: صحيح البخاري، كِتَاب أَحَادِيثِ الَأنْبيَِاءِ، بَاب قَوْلِ الله ﴿ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
ڃ  ڃ     ڃ  چ﴾ ]سـورة مريم، الآية ١٦[، حديث رقم: ٣٤٤٣، واللفظ له، وصحيح 

مسلم، كتاب الْفَضَائِلِ، بَاب فَضَائِلِ عِيسَى ، حديث رقم: ٢٣٦٥.
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سـبحانه: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴾)١(.

حديث القرآن عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: 

تحـدث القرآن الكريـم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا كاشـفًا عن 
مكانتـه، وعن كثـير من جوانـب حياته وأخاقـه، فهو نبي 

الرحمـة؛ حيـث يقول الحـق سـبحانه: ﴿ک  ک  گ         
گ  گ﴾)٢(، ويقـول : ﴿پ  ڀ  ڀ   ڀ  
ٹٹ    ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  ٺ   ٺٺ   ڀ  
ڄ    ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
 : ويقـول  چ﴾)٣(،  ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ  

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   ﴿ھ  
ڭ ڭ ڭ  ڭ  ۇ ۇ 

)١( ]سورة البقرة، الآية ١٣٦[.
)٢( ]سورة الأنبياء، الآية ١٠٧[.

)٣( ]سورة آل عمران، الآية ١٥٩[.
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ۆ ۆ﴾)١(، ويقول سبحانه: ﴿ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  
ڈ   ڈ   ڎ  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ 

ژژ  ڑ  ڑ  ک﴾)٢(.
 : عـى لسـان إبراهيم  وحـن تـا صلى الله عليه وسلم قول الله

﴿ڦ  ڄ   ڄ  ڄ ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  
  الله  وقــول  ڇ﴾)٣(،  ڇ   ڇ   ڇ   چ  

عى لسـان سـيدنا عيسـى : ﴿ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   
صلى الله عليه وسلم  رَفَـعَ  ئى﴾)٤(،  ئى    ئې   ئې   ئې   ئۈ  ئۈ  
تيِ، وَبَكَى، فَقَـالَ الله : يَا  تـِي أُمَّ يَدَيْـهِ وَقَـالَ: »اللهمَّ أُمَّ
دٍ -وَرَبُّكَ أَعْلَمُ- فَسَـلْهُ مَا يُبْكِيكَ،  يلُ، اذْهَبْ إلَِى مُحمََّ جِبْرِ
هُ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم بمَِـا قَالَ،  يلُ  فَسَـأَلَهُ فَأَخْبَرَ فَأَتَـاهُ جِبْرِ
ا  ـدٍ فَقُلْ: إنَِّ يلُ اذْهَبْ إلَِى مُحمََّ وَهُـوَ أَعْلَـمُ فَقَالَ الله: يَـا جِبْرِ

تكَِ وَلَا نَسُوءُكَ«)٥(. سَنرُْضِيكَ فِي أُمَّ

)١( ]سورة التوبة، الآية ١٢8[.
)٢( ]سورة الحجرات، الآية ٧[.
)٣( ]سورة إبراهيم، الآية ٣٦[.
)٤( ]سورة المائدة، الآية ١١8[.

تهِِ، وَبكَائِهِ شَفَقَةً عَلَيْهِمْ، حديث رقم: ٢٠٢. )٥( صحيح مسلم، كتاب الإيمان، بَاب دعَاءِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم لِأمَّ
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وقد أكرمه ربه حتى في مخاطبته وندائه، فحيث نادى رب 
العزة  سائر الأنبياء بأسمائهم مجردة كما في قوله تعالى: ﴿ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾)١(، وقولـه سـبحانه: ﴿ڍ 
ڍ  ڌ ڌ  ڎ﴾)٢(، وقولـه تعالى: ﴿ پ پ 
ڀ ڀ ڀ﴾)٣(، وقوله : ﴿ ى ئا ئا ئە  ئە  
ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ﴾)٤(، وقوله سبحانه: 
﴿ڎ   ڎ   ڈ  ڈ ژ  ژ﴾)٥(، وقوله تعالى: 

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾)٦(، وقوله سـبحانه: ﴿ٹ  
ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴾)٧(، خاطـب 
نبينـا صلى الله عليه وسلم خطابًا مقرونًا بشرف الرسـالة، أو النبوة، أو صفة 

إكرام وتفضل وماطفة، فقال تعالى: ﴿چ  چ  چ  چ  
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ﴾)8(، وقال سبحانه: ﴿ڀ ڀ   ڀ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾)٩(.
)١( ]سورة البقرة، الآية ٣٥[.

)٢( ]سورة هود، الآية ٤8[.
)٣( ]سورة الصافات، الآيتان ١٠٤- ١٠٥[.

)٤( ]سورة طه، الآيتان ١١- ١٢[.
)٥( ]سورة مريم، الآية ٧[.

)٦( ]سورة مريم، الآية ١٢[.
)٧( ]سورة المائدة، الآية ١١٠[.

)8( ]سورة المائدة، الآية ٦٧[.
)٩( ]سورة الأحزاب، الآية ٤٥[.
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فَهُ الحق  بذكر اسمه في القرآن الكريم، ذكره  وعندما شرَّ
مقرونًا بعز الرسالة، فقال : ﴿ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ ڀ ڀ﴾)١(، وقـال سـبحانه: ﴿ڄ 
  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ﴾)٢(، وأخذ الله
العهد عى الأنبياء والرسل ليؤمنن به ولينصرنه، فقال سبحانه: 

﴿ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ڻ ڻ  ڻ 
ھ  ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  ۀ   ۀ  
ڭڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ  

ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ﴾)٣(.
ومـن إكـرام الله  لـه صلى الله عليه وسلم أن جعـل رسـالته للنـاس 
عامـة، حيـث كان كل رسـول يرسـل إلى قومـه خاصة، أما 
حبيبنـا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسـله ربه  إلى النـاس عامة، فقال 

سـبحانه: ﴿ۀ ہ  ہ ہ  ہ ھ  
ۓ﴾)٤(،  ے  ے  ھ   ھ  ھ 

)١( ]سورة الفتح، الآية ٢٩[.
)٢( ]سورة آل عمران، الآية ١٤٤[.

)٣( ]سورة آل عمران، الآية 8١[.
)٤( ]سورة سبأ، الآية ٢8[.
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وختم برسـالته الرسـالات، وختم به صلى الله عليه وسلم الأنبياء والرسل، 
فقـال : ﴿ې  ى ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   
ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ﴾)١(، قـال ابـن كثـير: »فهـذه 
الآيـة نـصٌّ في أنـه لا نبـيَّ بعـده، وإذا كان لا نبـي بعده فا 
رسـول بالطريق الأوْلى؛ لأن مقام الرسـالة أخص من مقام 
النبـوة، فإن كل رسـول نبـي ولا ينعكـس، وبذلك وردت 
الأحاديـث المتـواتـرة عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة 

من الصحابة«)٢(.

ومـن إكـرام الله  لنبيه أن صـى عليه بذاته سـبحانه، 
وأمـر مائكتـه والمؤمنـن بالصـاة عليه، فقـال : ﴿ڄ  
چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ  
عـى  صاتـه  وجعـل  ڇ﴾)٣(،  ڇ   چ   چ  

المؤمنن رحمة وسـكينة لهم، فقال سـبحانه: ﴿ڻ  ڻڻ   
ۀ ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ﴾)٤(.

)١( ]سورة الأحزاب، الآية ٤٠[.
)٢( تفسير ابن كثير، ٦ /٤٢8، بتصرف، ط دار الكتب العلمية. 

)٣( ]سورة الأحزاب، الآية ٥٦[.
)٤( ]سورة التوبة، الآية ١٠٣[.
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فحري بنا أن نكثر من الصاة والسام عى الحبيب صلى الله عليه وسلم، 
فمـن صى عى النبي صلى الله عليه وسلم صاة صى الله بها عليه عشًرا، 
كـما أن صاتنـا معروضـة عليـه صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يقـول: 
 ، »إذِا سـمِعْتُمُ النِّداءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا علَيَّ
فَإنَِّـهُ مَنْ صَـىَّ علَيَّ صَاةً صَىَّ الله عَلَيْهِ بِهَـا عشْــرًا، ثُمَّ 
ـَا مَنزِلَـةٌ في الجنَّةِ لا تَنبَْغِي إلِاَّ  سلُوا الله لي الْوسِيـلَةَ، فَإنِهَّ
لعَبْدٍ منْ عِباد الله وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو، فَمنْ سَـأَل لَي 

فاعَةُ«)١(.  الْوسِيلَة حَلَّتْ لَهُ الشَّ

وكما تحدث القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن سنته 
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   سـبحانه:  فقـال  المشــرفة، 
پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ﴾)٢(، ويقـول 

ئە  ئا  ئا   ى  ى  ې   ﴿ې   تعـالى: 
ئە  ئو  ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ  ئۈ﴾)٣(، 

ويقـول : ﴿ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ  

نِ لمَِنْ سَمِعَه، ثمَّ يصَليِّ عَىَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  )١( صحيح مسلم، كتاب الصاة، بَاب الْقَوْلِ مِثْلَ قَوْلِ الْمؤَذِّ
ثمَّ يَسْأَل له الْوَسِيلَةَ، حديث رقم: ٣8٤.

)٢( ]سورة النساء، الآية 8٠[.
)٣( ]سورة النساء، الآية ١٠٥[.
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ﴾)١(، ويقول الحق 
سـبحانه: ﴿ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   
ی  یی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج بح  بخ  بم  بى 
ثم﴾)٢(،  ثج   تي   تى   تختم   تح   تج   بي  

ويقـول تعـالى: ﴿ئج  ئح  ئم  ئى ئي بج بح 
بخ بم بىبي تج  تح  تخ  تم﴾ )٣(.

فحب سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم جزءٌ لا يتجزأ مـن إيماننا، 
وكذلـك الترضِّ عـن أصحابه أجمعـن، وأزواجـه أمهات 
المؤمنن، وآل بيته الأكرمن، وأتباعه، وأتباع أتباعه الطيبن 
الطاهريـن، والصالحن أجمعن، يقـول صلى الله عليه وسلم: »ثَاثٌ مَنْ كُنَّ 
فيِهِ وَجَدَ حَاوَةَ الِإيمانِ، أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إلَِيْهِ مِاّ 
سِـواهُا، وَأَنْ يُحِـبَّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّـهُ إلِّا لله، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُـودَ 
في الْكُفْـرِ كَما يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ في النَّارِ«)٤(، وجاء رجل يسـأل 

)١( ]سورة النحل، الآية ٤٤[.

)٢( ]سورة النساء، الآية ٥٩[.

)٣( ]سورة النحل، الآية ٦٤[.
)٤( متفـق عليـه: صحيـح البخـاري، كتاب الإيـمان، باب حَـاَوَةِ الِإيـمَانِ، حديـث رقم: ١٦، 
وصحيـح مسـلم، كتاب الإيمان، باب بَيَان خِصَـالٍ مَنِ اتَّصَـفَ بِهِـنَّ وَجَـدَ حَاَوَةَ الِإيمَانِ، 

حديث رقم: ١٧٤.
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اعَةُ ؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: »وَمَاذَا أَعْدَدْتَ  النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَتَى السَّ
ءَ إلِاَّ أَنيِّ أُحِبُّ الله وَرَسُـولَهُ، فقال  لَهاَ؟« فقال الرجل: لَا شَيْ

له النبي صلى الله عليه وسلم: »أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ«)١(.

*             *             *

طَّابِ  )١( متفـق عليه: صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، بـاب مَناَقِبِ عمَرَ بْنِ الخَْ
أَبِي حَفْـصٍ الْقـرَشِيِّ الْعَـدَوِيِّ ، حديث رقم: ٣٦88، وصحيح مسـلم، كتاب البر 

، حديث رقم: ٦8٧8.  والصلة والآداب، باب الْمَرْء مَعَ مَنْ أَحَبَّ
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تحدث القرآن الكريـم عن اليوم الآخر، وأحوال الناس 
فيـه حديثًـا كاشـفًا لطبيعتـه، مفصـاً لكثـير مـن أحداثـه، 
وأوصافـه، فتحـدث عن يـوم القيامـة)١(، ويـوم البعث)٢(، 
ويوم النشـور)٣(، ويوم الحسـاب)٤(، ويوم الفصل)٥(، ويوم 

ي بيوم القِيامةِ؛ لأنّ الناّس يقومون فيه مِن قبورِهِم للحِسـابِ. انظر: تفسـير القرطبي،  )١( سـمِّ
٣٠٥/٥، وتفسير الرازي، ١٦٧/١٠ بتصرف.

)٢( سمي بيوم البعثِ؛ لِأنّه يوم يثار الناّس فيِهِ مِن قبورِهِم ويبعثون لموِقِفِ الِحسابِ، وأصله مِن بعثت 
الناّقة إذِا أقمتها مِن مكانِها. انظر: تفسير القرطبي، ٦٩١/١، وتفسير الرازي، ٣٠/٧ بتصرف.

)٣( سـمي بيـوم النشـور، أي: البعث، وهو: نـشر الله  الأموات، وإحياؤهم مـن قبورهم إلى 
الموقـف ؛ للحسـاب والجزاء، يقال: »أنـشر الله الموتى فنشروا: إذا حيـوا«، وأنْشره الله، أي: 
أحْيـاه، كما قـال الله تعالى: ﴿ڦ  ڄ﴾ ]سـورة الملك، الآية ١٥[. انظـر: تهذيب اللغة 
للأزهـري، مـادة: )ن ش ر(، ١١/ ٢٣٢، والنهاية في غريب الحديـث والأثر، لابن الأثير، 

مادة: )ن ش ر(، ٥ / ٥٤ بتصرف.
)٤( سمي بيوم الحساب؛ لأن الله  يحاسب فيه الخائق عى أعمالهم ويعرفهم بها وبما يستحقونه 

عـى مـا قدموه، من ذلك قولـه تعـالى: ﴿ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆئۈ  ئۈ  
ئې  ئې﴾]سـورة المجادلة، الآية ٦[. انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
لشرح الدرة المضية لشـمس الدين، أبي العون محمد بن أحمد بن سـالم السـفاريني، ١٦٥/٢ 

بتصرف، ط مؤسسة الخافقن ومكتبتها – دمشق، ١٤٠٢ هـ - ١٩8٢ م.
ي يوْم الْفصْلِ؛ لِأنّ الله تعالى يفْصِل فيِهِ بنْ خلْقِهِ. انظر: تفسـير القرطبي، ١٧٥/١٩،  )٥( وسـمِّ

وتفسير الجالن، ص: ٦٥٩، بتصرف.

الإيمان باليوم الآخر
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الدين)١(، ويوم التاقِ)٢(، ويوم الحسـرة)٣(، ويوم الوعيد)٤(، 
ويوم الخـروج)٥(، ويـوم التغابـن)٦(، ويوم الجمـع)٧(، ويوم 

ين؛ لأنه اليوم الذي يجازي الله  فيه عباده عى  ين هنا: الجزاء، وسُـمي بيوم الدِّ )١( يقصد بالدِّ
، ويعاقب من ارتكب الشّر، قال تعالى عن نفسـه:  مـا قدّمـوا من أعمالٍ؛ فيثاب من فعـل البِرّ
﴿ٺ  ٺ    ٺ﴾ ]سـورة الفاتحة، الآية ٤[. انظر:  تفسـير القرطبي ١/ ١٤٣، وتفسـير 

الرازي، ١/ ٢٠٤ بتصرف. 
)٢(وسـمي بيِـوْمِ التّاقِ؛ لأنّ الأرْْواح كانتْ متبايِنةً عنِ الأجْْسـادِ فإذِا جاء يـوْم الْقِيامةِ صارتِ 
الْأرْواح ماقِيةً للِْأجْسادِ ؛ فكان ذلكِ الْيوْم يوْم التّاقِ، أو لأنّ أهْل السّماءِ ينزِْلون عى أهْلِ 

الْأرْضِ ؛ فيلْتقِـي فيِـهِ أهْل السّـماءِ وأهْل الْأرْضِ، قال تعـالى:﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   
ڈ ژ﴾ ]سـورة الفرقـان، الآية ٢٥[، أو لأنََّ كلَّ عَامِلٍ سـيلقى ما عَمِل من خير أو 

شر. انظر: تفسير الرازي، ٤٩٩/٢٧، وتفسير ابن كثير، ٧/ ١٢٢ بتصرف.
دث فيِهِ مِنْ  ي بيوْمِ الحسرةِ لكَِثْـرَةِ مَا يَحْ اعِيَة إلَِى التَّلَهّفِ، وسـمِّ ـدِيدَة الدَّ ة: النَّدَامَة الشَّ )٣(الَحـسْرَ
طوا فيِهِ مِنْ أَسْـبَابِ النَّجَـاةِ، وقِيل يتحسّر أيْضًا من  ـسّرِ الْمجْرِمِـنَ مِنْ أهْلِ الناّرِ عَىَ مَا فَرَّ تَحَ
فِي الْجنـّةِ إذِا لمْ يكـنْ مِـن السّـابقِِن الْواصِلِن إلِى الدّرجـاتِ الْعاليِةِ، والْأوّل هـو الصّحِيح؛ 
لأنّ الْحـسْرة غمّ وذلكِ لا يلِيق بأِهْلِ الثّوابِ. انظر:  تفسـير الرازي، ٢١/ ٥٤١، والتحرير 

والتنوير، ١٦/ ١٠٩، بتصرف.
)٤( سـمي بيـوم الْوعِيدِ؛ لأنه اليوم الذي أوْعد الله بهِِ الْكفّـار، قال مقاتلِ: يعْنيِ باِلْوعِيدِ الْعذاب 
فِي الْآخِرةِ، وخصّص الْوعِيد مع كوْنِ الْيوْمِ هو يوْم الْوعْدِ والْوعِيدِ جميِعًا لتِهْوِيلِهِ. انظر: فتح 

القدير للشوكاني، ٥/ ٩٠ بتصرف.
)٥( سـمي بيـوم الخـروج؛ لأنه يـوْم خـروج أهْلِ الْقبـورِ مِـنْ قبورِهِـمْ. انظر: تفسـير الطبري، 

٤٧٦/٢١، ولسان العرب ٢٤٩/٢، مادة خرج. بتصرف.
)٦( الغَبْن: ضعْف الرأْي، يقال فِي رأْيه غبْن، قال ابْن عبّاسٍ : هو اسْم مِنْ أسْماءِ يوْمِ الْقِيامةِ، 
وذلكِ أنّ أهْل الْجنةِّ يغْبنِون أهْل الناّرِ، فا غبْن أعظم مِنْ أنْ يدْخل هؤلاءِ إلِى الْجنةِّ، ويذْهب 

بأِولئِك إلِى الناّرِ. انظر: تفسير ابن كثير، ١٣٧/8، ولسان العرب ١٣/ ٣٠٩ بتصرف.
)٧( وسـمي بيِـوْمِ الجْمْعِ؛ لوجوه: الأوّْل: أنّ الخاْئِق يْجمعـون فيِهِ، قال تعالى: ﴿ئۇ   ئۇ ئۆ  
ئۆ﴾ ]سـورة التغابن، الآية ٩[، فيجتمع فيه أهل السـماوات مع أهْلِ الْأرْضِ. الثّانِي: أنّه 
يْجمع بنْ الْأرْواحِ والْأجْسـادِ. الثّالثِ: يْجمع بنْ كلِّ عامِلٍ وعملِهِ. الرّابعِ: يْجمع بنْ الظّالِمِ 
والْمظْلومِ. انظر: تفسـير الرازي، ٥8٠/٢٧، وتفسـير أبي السـعود »إرشاد العقل السليم إلى 

مزايا الكتاب الكريم« 8 /٢٣، بتصرف، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت.
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واليــوم  الخلــود)٣(،  ويـوم  الآزفـة)٢(،  ويـوم  التنــاد)١(، 
الحـق)٤(، واليـوم الموعـود)٥(، والنبأ العظيـم)٦(، كما ذكر من 
صفاتـه: أنه مشـهود)٧(، وكونه عى بعض الناس عسـيًرا)8( 

عْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفونهمَْ  )١( وسـمي بيِوْمِ التناد؛ لمنِاَدَاةِ النَّاسِ بَعْضهمْ بَعْضًا، فَيناَدِي أَصْحَاب الأَْ
بسِِـيمَاهمْ، وَيناَدِي أَصْحَـاب الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ:﴿پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ﴾ ]سـورة 

ةِ: ﴿ې  ې  ى   ى   ارِ أَصْحَـابَ الْجَنّـَ الأعـراف، الآيـة ٤٤[، وَينـَادِي أَصْحَـاب النّـَ
ئا﴾ ]سـورة الأعراف، الآيـة ٥٠[، أو لأنّ بعض الظالمن ينادِي بعضًـا بالويل والثبور، 
فيقولـون فيما قصه القـرآن الكريم: ﴿ڦ﴾ ]سـورة الأنبياء، الآيـة ١٤[، أو لأن المؤمن 

ينـادي: ﴿ں  ں  ڻ﴾ ]سـورة الحاقة، الآيـة ١٩[، والكافر ينـادي: ﴿ې  ې   ې  
ې﴾ ]سـورة الحاقـة، الآية ٢٥[. انظر: تفسـير الـرازي، ٥١٢/٢٧، وتفسـير القرطبي، 

٣١٠/١٥، بتصرف.
)٢(  وسـمي بيِـوْمِ الآزفـة؛ لِأنّه قرِيب، إذِْ كلّ مـا هو آتِ قرِيب، وأزِف فـان، أيْ: قرب.انظر: 

تفسير القرطبي، ١٥/ ٣٠٢، وتفسير الجالن، ص: ٦٢٠، بتصرف.
)٣( وسـمي بيِوْمِ الخلـود؛ لأنه يوم دخول الناس الجنة ماكثن فيهـا إلى غير نهاية، عن قتادة قال: 
﴿خج  خح  خم﴾ ]سـورة ق، الآيـة ٣٤[ خلـدوا والله فا يموتون، وأقامـوا فا يظْعنون، 

ونعِموا فا يبأسون. انظر: تفسير الطبري، ٣٦/٢٢، وتفسير الجالن، ص: ٦٩١. 
)٤( وسـمي باِليـوْمِ الحق، أي: الثابت المتحقق لا محالة من غير صـارفٍ يلويهِ، ولا عاطفٍ يثنيهِ؛ 
، ويندْمِـغ كلّ باطِلٍ، وقوْله: ﴿ڎ  ڈ    ڈ﴾ ]سـورة النبأ،  ولأنـه يْحصل فيِـهِ كلّ الْحقِّ
ها.  الآيـة ٣٩[  يُفِيـد بأنّه هو الْيـوْم الْحقّ وما عداه باطِل؛ لأنّ أيّام الدّنْيـا باطِلها أكْثر مِنْ حقِّ

انظر: تفسير الرازي، ٢٦/٣١، وتفسير أبي السعود، ٩٤/٩.
)٥( وسـمي باليوم الموعود، أيِ: الْموْعودِ بهِِ، قال ابْن عبّاسٍ : »وعد أهْل السّـماءِ وأهْل الأرْْضِ 
أنْ يْجتمِعوا فيِهِ«. انظر:  تفسير القرطبي، ٢8٣/١٩، والتحرير والتنوير، ٣٠/ ٢٣٩ بتصرف.
)٦( وصـف بالنبّـإِ الْعظِيمِ؛ لأنه الخـْبر الهاْئِل الْباهِر، قال قتـادة: النبّأ الْعظِيم الْبعْـث بعْد الْموْتِ. 

انظر: تفسير ابن كثير ٣٠٧/8، وتفسير القرطبي، ١٧٠/١٩ بتصرف.
)٧( وصـف يـوم القيامة باليوم المشـهود؛ لأنه يوم يجتمع فيه الخلق كلهم، ويشـهده أهل السـماء 

وأهل الأرض. انظر: تفسير الطبري، ٤٧8/١٥، التحرير والتنوير ٣٠/ ٢٣٩ بتصرف.
)8( وصف يوم القيامة بأنه يوم عسير، أيْ: شدِيد صعْب. انظر: تفسير ابن كثير، ٩8/٦ بتصرف.
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أو عبوسًـا قمطريـرًا)١(، وغـير ذلـك، كـما تحــدث القـرآن 
الكريـم عن بعـض أسـماء القيـامـة، وأحداثهـا، وصـفاتها 
حديثًـا ينم عن عِظَمِ شـأنها وأهية الاسـتعداد لها، فتحدث 
عـن الآخـرة)٢(، والسـاعة)٣(، والغاشـية)٤(، والواقعــة)٥(، 

والقـارعة)٦(، والحاقة)٧(، والطامة الكبرى)8(.

 ، )١( وصـف يـوم القيامة بأنه يوم عبـوس، أي: ضيِّـق، وقمْطرِير، أي: طوِيـل، والْعبوس الشّرّ
والْقمْطرِيـر الشّـدِيد، والمراد: يوم صعب عسـير وطويـل عى أهل الكفـر والفجور. انظر: 

تفسير أبي السعود، ٧٢/٩، وتفسير ابن كثير،  ٢٩٦/8 بتصرف.
)٢( سـميت القيامة بالآخرة أو اليوم الآخر؛ لأنه بعد أيام الدنيا، وقيل: لأنه  آخر يوم ليس بعده 
ليلـة، والأيـام إنما تتميـز بالليالي، فإذا لم يكن بعـده ليل لم يكن بعده يوم عـى الحقيقة. انظر: 

التّفْسِير البسِيْط للواحدي، ١٢8/٢بتصرف.
)٣( سـميت القيامة بالسـاعة؛ لسرعة الأمر فيها، أو لمجيئها في ساعة من يومها، أو كناية عن دنو وقتها 
وكأنها حاضة وماثلة. انظر: تفسير الماوردي، ٤٠8/٥، والتحرير والتنوير، ٣٠/ ٩8 بتصرف.
ا وَأَفْزَاعِهَا، فهي تغْشى جميع الناّس وتعمّهمْ،  اَئِقَ بأَِهْوَالِهَ )٤( سـميت بالْغاشِـية؛ لأنهاّ تَغْشَى الخَْ

انظر: تفسير القرطبي٢٥/٢٠، وتفسير ابن كثير ٣٧٦/8 بتصرف.
ا تَقَع عَنْ قُرْبٍ، وَقِيلَ: لكَِثْرَةِ مَا يَقَع فيِهَا  نهََّ )٥( سـميت القيامة بالْواقِعة؛ لتحقق كونها ووجودها، ولِأَ
دَائِدِ، وَالْمرَاد النَّفْخَة الْأخَِيَرة. انظر: تفسير القرطبي، ١٧/ ١٩٤، وتفسير ابن كثير  8/٤. مِنَ الشَّ
)٦( سـميت القيامة بالقارعة؛ بسـبب تلك الصّيْحـة الّتيِ تموت مِنهْا الخـْائِـق؛ لِأنّ فِي الصّيْحةِ 
الْأولى تذْهـب الْعقول، قـال تعالى: ﴿ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ﴾ ]سـورة 
يتِ الْحادِثـة الْعظِيمة مِنْ  الزّمـرِ، الآيـة ٦8[، والْقـرْع هو: الضّـرْب بشِِـدّةٍ واعْتمِادٍ، ثمّ سـمِّ
حـوادِثِ الدّهْرِ قارِعـةً، فالقيامة تَقْـرَع الْخاََئِـقَ بأَِهْوَالِهـَا وَأَفْزَاعِهَا. انظر: تفسـير الرازي، 

٢٦٥/٣٢، وتفسير القرطبي ١٦٤/٢٠بتصرف.
، فهي الحالة الثابتة الوقوعِ الواجبة المجيءِ  يتْ القيامة بالحاقّة؛ لِأنهاّ تكون مِنْ غيْرِ شـكٍّ )٧( سـمِّ
يتْ بذِلكِ؛ لِأنّها أحقّتْ لِأقْوامٍ الْجنةّ، وأحقّتْ لِأقْوامٍ الناّر. انظر: تفسير  لا محالةَ، وقِيل: سمِّ

القرطبي، ١8/ ٢٥٧، وتفسير أبي السعود، ٩/ ٢١، بتصرف.
ا تَطمّ عَـىَ كلِّ أَمْرٍ هَائِـلٍ، والطامة عِندْ الْعربِ هـي: الدّاهِية  نهََّ يتْ القيامـة بالطّامّـة؛ لِأَ )8( سـمِّ
الّتـِي لا تسْـتطاع، فالطّامّة اسْـم لكِلِّ داهِيةٍ عظِيمةٍ ينسْـى مـا قبْلها في جنبها. انظر: تفسـير 

الرازي،٤8/٣١، وتفسير ابن كثير، 8/ ٣١٩، بتصرف.
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عى أن أبرز هذه الأسماء وأكثرها ذكرًا في القرآن الكريم 
هو لفـظ: القيامة، فقـد ورد في القرآن الكريم سـبعن مرة، 
وسـميت باسمه إحدى سـوره المشرفة، وهي سورة القيامة 
التـي اسـتهلها الحـق  بقولـه: ﴿ژ  ژ  ڑ  ڑ﴾)١( 
تعظيمًا لشـأنها، وأتبع هذا القسـم بالقيامة قسمًا آخر بالنفس 

اللوامة، فقال سبحانه: ﴿ ک  ک  ک  گ    گ  گ   
ں﴾)٢(،  ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  ڳ   ڳ   گ  
مسـتنكرًا عى مـن ينكـرون البعث موقفهـم وجحودهم، 
مبرهنـًا عـى طاقة القدرة بشيء محسـوس ملمـوس، قال 
تعـالى: ﴿ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں﴾)٣(، وخـصَّ البنـان 
دون سـواه؛ لأن في تكويـن البنان وبصمـة الإصبع آية من 
آيـات الله  في الخلق، في عدم تماثـل تكوين البنان في أي 
شـخصن منذ أن خلق الله سبحانه الأرض ومن عليها إلى 

أن تقـوم السـاعة، ويقـول سـبحانه: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻپ  
پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

)١( ]سورة القيامة، الآية ١[.
)٢( ]سورة القيامة، الآيات ٢ – ٤[.

)٣( ]سورة القيامة، الآية ٤[.
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ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ﴿ٹ    : ويقـول  ٿ﴾)١(، 
ڦ  ڦ ڦ  ڦ﴾)٢(، ويقـول : ﴿ڄ  ڄ 
ڇ  چ   چچ   چ   ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ﴾)٣(، ويقـول : ﴿ں  ں  
ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻڻ    ڻ  
ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ  ھ  ھ  ہ 
: ﴿ۋ   ڭ  ڭ ڭ  ۇ  ۇ﴾)٤(، ويقـول 
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  
ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  

ئۈ  ئۈ  ئې﴾)٥(.
ويـوم القيامـة هو يـوم الحسـاب، ويـوم الجـزاء، ويوم 

العـرض عليـه؛ حيث يقول سـبحـانه: ﴿ک  گ  گ  
گ  گ     ڳ﴾)٦(، ويقول : ﴿ڇ  ڇ    ڇ  
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ 

)١( ]سورة النساء، الآية 8٧[.
)٢( ]سورة البقرة، الآية ١١٣[.

)٣( ]سورة الزمر، الآية ٦٠[.
)٤( ]سورة آل عمران، الآية ١8٥[.

)٥( ]سورة المائدة، الآية ٣٦[.

)٦( ]سورة الحاقة، الآية ١8[.



81

کک   ک   ک  ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   
ڱ﴾)١(،  ڳ   ڳ    ڳ   گڳ   گ    گ   گ  

: ﴿ھ ے ے  ۓ   ۓ ڭ ڭ   ويقـول 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ى   ى   ې   ې   ې   ې  ۉ    ۉ   ۅ   ۅ  
ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو   ئو   ئە  ئە   ئا  ئا  
ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى ئى  ئى  ی  ی  ی  
ی  ئج ئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ    بم  

بى  بيتج  تح  تخ  تم﴾)٢(.
ويوم القيامة هو اليوم الحق؛ حيث يقول الحق سـبحانه: 
﴿ڎ ڈ ڈ ژ ڑ ڑ ک ک  ک﴾)٣(، فالعاقل 
من يعمل لهذا اليوم حق العمل، ويتقي الله حق تقاته؛ حيث 

يقـول الحـق : ﴿ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ﴾)٤(.

)١( ]سورة الكهف، الآية ٤٩[.
)٢( ]سورة هود، الآيات ١٠٤ – ١٠8[.

)٣( ]سورة النبأ، الآية ٣٩[.
)٤( ]سورة آل عمران، الآية ١٠٢[.
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وكـما تحدث القرآن الكريم عن القيامة تحدث عن السـاعة 
- التي غالبًا ما يأت الحديث عنها في سياق بدء أحداث القيامة 
 : وحـده؛ حيث يقـول الحق  قـاصًرا علمهـا عـى الله -

ئى   ئىئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۆئۈ   ئۆ   ئۇ    ئۇ   ﴿ئو  
ی  ی ی ی﴾)١(، ويقـول : ﴿ئا  ئە  ئە ئو  
ئې   ئې   ئۈئې   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ  ئۇ   ئو  
بج  ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی  ئى   ئى   ئى  
ٻ  ٱ     ﴿  : الحـق  ويقـول  بم﴾)٢(،  بخ   بح  
ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻٻ   ٻ  

ٺ  ٺ﴾)٣(، ويقـول تعـالى: ﴿ٻ   ٻ  ٻ  ٻپ  پ  

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿٿ  
ڦ  ڦ﴾)٤(، ويقول سبحانه: ﴿ئى  ئى  ئى  ی  
ی   ی  ی  ئج  ئح   ئم ئى  ئي بج  بح بخ  بم بى  

)١( ]سورة الأعراف، الآية ١8٧[.
)٢( ]سورة لقمان، الآية ٣٤[.

)٣( ]سورة الأحزاب، الآية ٦٣[.
)٤( ]سورة فصلت، الآية ٤٧[.
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بي    تج  تح  تخ  تم     تى  تي  ثج  ثم  ثى      ثي  جح     
جم  ﴾)١(. 

وعندما سـئل سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقيل 
اعَةُ؟ قَالَ: »مَا الَمسْئُولُ عَنهَْا بأَِعْلَمَ  له: يَا رَسُولَ الله مَتَى السَّ
ـائِلِ«)٢(، وبهـذا حسـم نبينـا صلى الله عليه وسلم قضيـة الإفتاء أو  مِـنَ السَّ
الفتوى في أمر الساعة أو محاولة التنبؤ بها، فإذا كان رسولنا 
ـائِلِ«،  الكريـم صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَا الَمسْـئُولُ عَنهَْـا بأَِعْلَمَ مِنَ السَّ
فمـن ذا الـذي يتجرأ عـى الله  بالخوض في أمـرٍ توقَّفَ 

سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث فيه.

والسـؤال الـذي ينبغـي أن نسـأله جميعًا لأنفسـنا: ماذا 
اعَةُ؟ فقال له  أعددنا لها؟ فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: مَتَى السَّ
النبـي صلى الله عليه وسلم: »مَا أَعْدَدْتَ لَهاَ«؟ قَالَ: حُبُّ الله ورسـولهِِ، قَالَ: 

»أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ«)٣(.

)١( ]سورة النازعات، الآيات ٤٢ - ٤٦[.
)٢( متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوْلهِِ تعالى: ﴿ئا  ئە  ئە ئو  ئو﴾ 
يمان  يمان، باب الْإِ ]سورة لقمان، الآية ٣٤[، حديث رقم: ٤٧٧٧، وصحيح مسلم، كِتاب الْإِ

ما هو؟ وبيان خِصالهِِ، حديث رقم: ٩.
)٣( متفق عليه: صحيح البخاري، كِتاب الأدبِ، باب عامةِ حبِّ الله  حديث رقم: ٦١٧١، 
لـةِ والْآداب، بـاب الْمرْء مع مـنْ أحـبّ، حديث رقم:  وصحيـح مسـلم، كتـاب الْـبِرِّ والصِّ

٢٦٣٩، واللفظ  له.
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فعلينا أن ننشغل بإعداد أنفسنا للقاء الله ، فمن أحب 
لقـاء الله أحـب الله لقاءه، وأن يكون حالنـا مع الله  حال 
من سـئل عنه: مـا حال فان؟ فقيل: لو قيل له: إن السـاعة 

غدًا ما وجد مزيد عمل يعمله.

ا عى تسـاؤلات من تساءل عن البعث، وإفحام من  وردًّ
أنكره جاء النص القرآني مدعومًا بالدليل العقلي، والمنطقي، 

والكـوني، حيـث يقـول الحـق سـبحانه: ﴿ڑ  ڑ  
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک    ک  ک  
ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ   ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے  
ۇ  ۆ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  
ئا   ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ   ۉ  ۅ  
ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  
ئۈ﴾)١(، وقــد أكــد العلــم الحـديـث كل مـا جـاء في 
النـص الكريـم من تنـاول لمراحـل خلق الإنسـان، وعملية 

)١( ]سورة الحج، الآية ٥[.
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اهتـزاز جزيئـات حبيبـات التربـة عنـد نـزول المـاء عليها، 
فمـن الذي علَّم سـيدنا محمـدًا صلى الله عليه وسلم ذلك قبـل أكثر من ألف 

وأربعمائة عام، إنه رب العالمن، ولا أحد سواه.

بشرى المؤمنين: 

والمؤمنـون لهـم جنـات النعيـم، تأتيهـم البشريـات من 
سـاعة الاحتضـار إلى الاسـتقرار في الجنـان، ففـي لحظـة 
الاحتضـار تكون لهـم البشرى؛ حيث يقول الحق سـبحانه: 

﴿ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    
ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
ٹ       ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  
ڦ     ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ  
 ،)١(﴾ چ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  
ل خوفـه أمناً، ففي  ُ العبد المؤمن بالخـير والجنة، ويُبَدَّ فَيُبَـشرَّ
ارِ أَبْدَلَـكَ الله بهِِ  الحديـث يُقَـالُ: »انْظُـرْ إلَِى مَقْعَـدِكَ مِنَ النّـَ

ا جَميِعًا«)٢(. اهَُ مَقْعَدًا مِنَ الجَنَّةِ، قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: فَيَرَ

)١( ]سورة فصلت، الآيات ٣٠ – ٣٢[.
)٢( صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الميِّت يسْمع خفْق النِّعالِ، حديث رقم: ١٣٣8.



86

وعنـد السـؤال يكون لهـم التثبيـت؛ حيث يقـول الحق 
سـبحانه: ﴿ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ  

چ   ڇ  ڇ  ڇ﴾)١(.

فـإذا كان يـوم المحشر والمنشر تلقتهـم المائكة بالبشرى 
والطمأنينة، حيث يقول الحق سبحانه: ﴿ۉ  ۉ     ې  
ې  ې  ې ى  ى  ئا  ئا   ٱ  ٻ  
ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴾)٢(.
والمؤمنون تأتيهم المائكـة بالبشـرى في جنات النعيـم، 
وحالهم في الجنة أمان وسـام وإكرام، حيث يقول سبحانه: 

ڻ   ں   ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ   ڳ  ﴿ڳ 
ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ﴾)٣(، ويقول : ﴿ې  ې  

)١( ]سورة إبراهيم، الآية ٢٧[.
)٢( ]سورة الأنبياء، الآيات ١٠١ – ١٠٣[.

)٣( ]سورة الرعد، الآيتان ٢٣ – ٢٤[.
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ې  ې  ى﴾)١(، ويقـول تعـالى: ﴿ڭ  
ڭ  ڭ  ۇ   ۇ﴾)٢(، فـا غـل فيهـا ولا 

حسـد، حيث يقول : ﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
﴿ے    : ويقـول  ى﴾)٣(،  ې  ې   ې  
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ﴾)٤(، كما أن ربَّ العزة يطَّلع 
ناَ  ةِ؟ فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّ عى أهـل الجنة فيقول: »يَا أَهْلَ الجَنّـَ
وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَناَ لَا نَرْضَ 
وَقَـدْ أَعْطَيْتَنـَا مَـا لَمْ تُعْطِ أَحَــدًا مِـنْ خَلْقِـكَ، فَيَقُــولُ: أَنَا 
ءٍ أَفْضَلُ  ، وَأَيُّ شَيْ أُعْطِيكُمْ أَفْضَـلَ مِنْ ذَلكَِ، قَالُـوا: يَا رَبِّ
مِنْ ذَلكَِ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ 

بَعْدَهُ أَبَدًا«)٥(. 

ولهـم في الجنة مـا لا عـن رأت، ولا أذن سـمعت، ولا 
خطـر عى قلب بـشر، فهي كما يقول الحق سـبحانه: ﴿ٻ  

)١( ]سورة الزمر، الآية ٧٣[.
)٢( ]سورة الزخرف، الآية ٧٠[.

)٣( ]سورة الحجر، الآية ٤٧[.
)٤( ]سورة الكهف، الآية ٣١[.

)٥( متفـق عليـه: صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صِفةِ الجنةِّ والناّرِ، حديث رقم: ٦٥٤٩، 
ضْوانِ عى  واللفظ له، وصحيح مسـلم، كتاب الْجنةِّ، وصِفةِ نعِيمِها وأهْلِها، باب إحِْالِ الرِّ

أهْلِ الْجنةِّ، فا يسْخط عليْهِمْ أبدًا، حديث رقم: ٢8٢٩.
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ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ   ڀ  ڀڀ   ڀ  
ٹ   ٹ  ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ  
ٹ﴾)١(، وحيث يقول : ﴿ڎ  ڎ       ڈ  ڈ  ژژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ ڳ  ڳ  
ۀ            ۀ    ڻ   ڻ   ڻڻ    ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ  
ہ  ہ   ہ  ہ﴾)٢(، ويقول سـبحانه: ﴿ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  
ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ    ڤ   ڤ  

ڃ﴾)٣(.
ومن إكرام الله تعالى للمؤمنن أنهم يشربون عند الحوض 
من يد الحبيب صلى الله عليه وسلم شــربة لا يظمأون بعدها أبدًا، فعـن عبد 
الله بـن عمرو  أنـه قال: قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »حَوْضِ مَسِـيَرةُ 
بَـنِ، وَرِيُحـهُ أَطْيَبُ مِنْ الْمسِْـكِ،  شَـهْرٍ، مَـاؤُهُ أَبْيَضُ مِـنْ اللَّ
بَ مِنهَْـا فَاَ يَظْمَأُ أَبدًا«)٤(. مَـاءِ، مَنْ شَرِ وَكِيزَانُهُ كَنجُُومِ السَّ

)١( ]سورة الرعد، الآية ٣٥[.
)٢( ]سورة محمد، الآية ١٥[.

)٣( ]سورة البقرة، الآية ٢٥[.
)٤( صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب فِي الحوْضِ، حديث رقم: ٦٥٧٩. 
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فـدار المتقــن ميراثهـم، وجنـات الفـردوس مأواهـم 
ومآلهـم؛ حيث يقـول : ﴿ی  ی ی  ی  ئج   ئح  
ۉ   ۅ    ۅ    ﴿ۋ   تعـالى:  ويقـول  ئي﴾)١(،  ئى  ئم  
ئا   ئا  ى  ى  ې  ې   ې   ې  ۉ  
ژ  ﴿ژ   سـبحانه:  ويقـول  ئو﴾)٢(،  ئو   ئە  ئە 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ  گ﴾)٣(.

*             *              *

)١( ]سورة مريم، الآية ٦٣[.
)٢( ]سورة الكهف، الآيتان ١٠٧- ١٠8[.

)٣( ]سورة المؤمنون، الآيتان ١٠- ١١[.
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الإيـمان بالقدر ركنٌ أسـاسٌ مـن أركان الإيمان، والقدر 
هو: تقدير الله  لجميع الأشـياء، وعلمه  بها، ومشيئتُه 

سبحانه لها.

والإيـمان بالقـدر يعن عى  الصبر عنـد نزول المصائب، 
فالمؤمـن بالقـدر لا يجـزع، ولا يفـزع، ولا يتسـخط، ولا 
 : يتشـكى، بل يسـتقبل القدر بصبر وثبـات، يقول الحق

کک   ک   ڑ   ڑ   ژ  ژ   ڈ  ڈ   ڎ   ﴿ڎ  
ک  گ  گ  گ﴾)١(، ويقول سبحانه: 

ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  ﴿ے  
ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ې  
ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو  ئوئۇ  

)١( ]سورة التوبة، الآية ٥١[.

الإيمـان بالقــدر
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ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ ئۈ  ئې﴾)١(، ويقـول تعالى:﴿تح  تخ 
ڻ   ڻ   ڻ   ں  ﴿ں    : ويقـول  تي﴾)٢(،  تى   تم  
ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ﴾)٣(، ويقـول تعالى: ﴿پ  پ  
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴾)٤(، 
أي جعلنـا الماء في مقر يتمكن فيه، وهـو الرحم، مؤجاً إلى 
قـدر معلوم قـد علمـه الله  وحكم به، فقدرنـا عى ذلك 

تقديرًا فنعم القادرون نحن.

وقال الحق سبحانه: ﴿ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾)٥(، 
وقال تعالى: ﴿ڎ  ڎ  ڈ  ڈ﴾)٦(، أي: بأجل، 
كحفـظ أرزاق خلقه وآجالهم، وجعل لذلـك أجاً معلومًا، 

وقـال تعـالى: ﴿چ  چ   ڇ  ڇ ڇ   ڇ ڍ  ڍ 
ڌ ڌ ڎ﴾)٧(، فسـبحانه وتعالى مالك كل شيء، وأن 

)١( ]سورة الحديد، الآيتان ٢٢، ٢٣[.
)٢( ]سورة القمر، الآية ٤٩[.

)٣( ]سورة الأحزاب، الآية ٣8[.
)٤( ]سورة المرسات، الآيات ٢١ ـ ٢٣[.

)٥( ]سورة الفرقان، الآية ٢[.
)٦( ]سورة الرعد، الآية 8[.

)٧( ]سورة الحجر، الآية ٢١[.
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كل شيءٍ سـهل عليه يسـير لديه، وأن عنده خزائن الأشـياء 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ    ﴿ تعـالى:  قـال  الصنـوف،  جميـع  مـن 
ڎ﴾)١(، فيصرفها كما يشـاء، وكـما يريد عى قدر حَاجَةِ 
الخلَْـقِ إلَِيْهـا، ولمـا له في ذلك مـن الحكمة البالغـة، والرحمة 
بعباده لا عى جهة الوجوب بل هو كتب عى نفسـه الرحمة، 
ر كل شيء)٢(. وغير ذلك من الآيات التي تدل عى أن الله قدَّ

وكان رسـول الله صلى الله عليه وسلم يغـرس في نفـوس أفـراد الأمـة 
هـذا الإيمــان، ويرشـدهم كيـف يتعاملـون مـع المصائب 
والشدائد، فعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ: كُنَّا عِندَْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، 
هُ أَنَّ صَبيًِّا لَهاَ، أَو ابْناً  بِرُ فَأَرْسَلَتْ إلَِيْهِ إحِْدَى بَناَتهِِ تَدْعُوهُ، وَتُخْ
هَـا: أَنَّ  سُولِ: »ارْجِعْ إلَِيْهَـا، فَأَخْبِرْ لَهاَ فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم للِرَّ
ى،  ءٍ عِنـْدَهُ بأَِجَـلٍ مُسَمًّ لله مَا أَخَـذَ وَلَـهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْ
فَمُرْهَـا فَلْتَصْـبِرْ وَلْتَـحْتَسِبْ«)٣(، وقـال صلى الله عليه وسلم: »يَا غُـاَمُ إنِيِّ 

)١( ]سورة الحجر، الآية ٢١[.
)٢( تفسير ابن كثير ٤٥٥/٤ بتصرف.

)٣( متفـق عليـه: صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قـوْلِ الله تبارك وتعالى: ﴿قلِ ادْعوا الله 
ا ما تدْعوا فله الأسْـماء الحسْـنى﴾ ]سـورة الإسراء، الآية ١١٠[، حديث  أوِ ادْعوا الرّحْمن أيًّ
رقـم: ٧٣٧٧، وصحيح مسـلم، كتاب الجنائز، باب الْبكاءِ عـى الْميِّتِ، حديث رقم: ٩٢٣، 

واللفظ له.



94

اهَكَ،  أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ الله يَحْفَظْكَ، احْفَظِ الله تَجِدْهُ تُجَ
إذَِا سَـأَلْتَ فَاسْـأَلِ الله، وَإذَِا اسْتَعَنتَْ فَاسْـتَعِنْ باِلله، وَاعْلَمْ 
ءٍ لَمْ يَنفَْعُوكَ إلِاَّ  ـةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَـىَ أَنْ يَنفَْعُوكَ بـِشَيْ أَنَّ الأمَُّ
ءٍ  وكَ بشَِيْ ءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ، وَلَـوْ اجْتَمَعُوا عَىَ أَنْ يَضُرُّ بـِشَيْ
ءٍ قَـدْ كَتَبَـهُ الله عَلَيْـكَ، رُفعَِـتِ الأقَْاَمُ  وكَ إلِاَّ بـِشَيْ لَمْ يَـضُرُّ
خَاءِ  فْ بـِالله فِي الرَّ حُـفُ«)١(، وفي رواية: »تَعَرَّ ـتْ الصُّ وَجَفَّ
ةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَـكَ لَمْ يَكُنْ ليُِخْطِئَكَ،  ـدَّ يَعْرِفْـكَ فِي الشِّ
وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ ليُِصِيبَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْخاََئِقَ لَو اجْتَمَعُوا 
عَىَ أَنْ يُعْطُوكَ شَـيْئًا لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُعْطِيَكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ أَوْ 
فُوا عَنكَْ شَـيْئًا أَرَادَ أَنْ يُصِيبَكَ بـِهِ لَمْ يَقْدِرُوا عَىَ ذَلكَِ،  يَصْرِ
فَإذَِا سَـأَلْتَ فَسَلِ اللهَ، وَإذَِا اسْتَعَنتَْ فَاسْتَعِنْ باِلله، وَاعْلَمْ أَنَّ 
، وَأَنَّ الْفَـرَجَ مَعَ الْكَـرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ  بْرِ صْرَ مَـعَ الصَّ النّـَ

ا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ جَرَى بمَِا هُوَ كَائِنٌ«)٢(. يُسْرً

والإيـمان بالقـدر يقتـي أن نؤمن بأن كل مـا في الكون 
مـن خلـق الله  وتكوينه، وأن كل ما يجـري في الكون إنما 

)١( سنن الترمذي، أبْواب صِفةِ الْقِيامةِ والرّقائِقِ والْورعِ عنْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء فِي صِفةِ 
أوانِي الحوْضِ، باب منه، حديث رقم: ٢٥١٦.

)٢( المعجم الكبير للطبراني، ١١/ ١٢٣، حديث رقم: ١١٢٤٣.
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هـو بإرادتـه سـبحانه، فما شـاء الله كان، وما لم يشـأ لم يكن، 
يقول سـبحانه: ﴿ک   ک  ک  گ گ   گ  ڳ ڳ  
تعـالى: ﴿ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ڳ﴾)١(، ويقـول 

ئۈ  ئۈ﴾)٢(.

ـنَّةِ أَنَّ الله سُـبْحَانَهُ  ذِي عَلَيْـهِ أَهْلُ السُّ قـال القرطبـي: الَّ
رَ الْأشَْـيَاءَ، أَيْ عَلِـمَ مَقَادِيرَهَا، وَأَحْوَالَهـَا، وَأَزْمَانَهاَ قَبْلَ  قَـدَّ
إيَِجادِهَـا، ثُمَّ أَوْجَـدَ مِنهَْـا مَا سَـبَقَ فِي عِلْمِهِ أَنَّـهُ يُوجِدُهُ عَىَ 
نَحْـوِ مَا سَـبَقَ فِي عِلْمِهِ، فَاَ يَحْدُثُ حَـدَثٌ فِي الْعَالَمِ إلِاَّ وَهُوَ 

صَادِرٌ عَنْ عِلْمِهِ، تَعَالَى، وَقُدْرَتهِِ، وَإرَِادَتهِِ)٣(. 

عى أن الإيمان بالقدر لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، بل 
يدعونا إلى الأخذ بكل الأسـباب إن اسـتطعنا، وكان سيدنا 
عمـر بن الخطـاب  يقـول: »لَا يَقْعُدُ أحدُكـم عَن طلَب 
ـمَاءَ لَا تمطرُ  الرزقِ يقـولُ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنيِ، فَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ السَّ
لُونَ  ة«)٤(، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »لَوْ أَنَّكُمْ كُنتُْمْ تَوَكَّ ذهبًـا ولَا فضَّ

)١( ]سورة الزمر، الآية ٦٢[.
)٢( ]سورة التكوير، الآية ٢٩[.

)٣( انظر: تفسير القرطبي ١٤8/١٧ بتصرف.
)٤( السابق: الموضع نفسه. 
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، تَغْـدُو خِمَاصًا  لِـهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُـرْزَقُ الطَّيْرُ عَـىَ الله حَقَّ تَوَكُّ
اح الحديـث: إن  وَتَـرُوحُ بطَِانًـا«)١(، قـال أهـل العلـم وشُرَّ
الطير تأخذ بالأسـباب، فتغـدو وتروح، ولا تقعد في مكانها 

وتقول: اللهم ارزقني.

ونقل بعض الـرواة أن أحد الناس خرج في تجارة، فلجأ 
إلى حائط بسـتان لاستراحة فيه، فوجد طائرًا كسير الجناح، 
فقـال: يا سـبحان الله مـا لهذا الطائر الكسـير كيـف يأكل؟ 
وكيـف يشرب؟ وبينما هو عى هذه الحال إذا بطائر آخر يأت 
بشيء من الطعام، فيضعه أمام الطائـر كسير الجنـاح، فقال: 
يا سبحان الله، سيـأتيني ما قسمه الله لي با سفر، ولا مشقة، 
ورجـع مـن تجارته، فلـما وصل إلى بلـده قص مـا رأى عى 
صاحبه، فقـال له صاحبه: كيف رضيت لنفسـك أن تكون 
الطائر الكسـير مهيـض الجناح؟ ولم تسـع لأن تكون الطائر 
الآخر القوي الذي يسـعى عى رزقه، ويساعد الآخرين من 
بني جنسـه، وقد قال أحد الحكمـاء: لا تسـأل الله أن يخفف 

حملك، ولكن اسأله سبحانه أن يقوي ظهرك.

)١( سنن الترمذي، أبواب الزهد، باب فِي التّوكّلِ عى الله، حديث رقم:  ٢٣٤٤.
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فالإيـمان بالقدر لا يعني التواكل؛ بل يعنى صدق اعتماد 
القلـب عـى الله  مع الأخذ بالسـبب، فالسـعي والحركة 

واجب لتنفيذ أمر الله تعالى، حيث يقول الله : ﴿ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ﴾)١(، ولــم يقل: اقعدوا 
وسيأتيكم الرزق حيث كنتم، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »تَـدَاوَوْا فَإنَِّ 
الله  لَمْ يَضَـعْ دَاءً إلِاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهرَمُ«)٢(، 
ولم يقـل أحـد عى الإطـاق إن الدعاء بديل الـدواء، إنما هو 
تضرع إلى الله  بإعمال الأسـباب التي أمرنا  بالأخذ بها 

لنتائجها.

ولم يقل أحد عى الإطاق من أهل العلم إن الفقه بديل 
الطـب؛ بـل إن الفقـه الصحيـح يؤكـد أن تعلـم الطب من 
فـروض الكفايات، وقد يرقى في بعـض الأحوال إلى درجة 

فرض العن عى البعض.

مع تأكيدنا أن ثواب تعلم الطب لا يقل عن ثواب تعلم 
الفقـه، وأن الأولويـة لأحدها ترتبط بمـدى الحاجة الملحة 

)١( ]سورة الملك، الآية ١٥[.  
)٢( سنن الترمذي، أبواب الطب، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، حديث رقم: ٢٠٣8.
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إليـه، فحيث تكون حاجة الأمة يكون الثواب أعى وأفضل 
. ما صدقت النية لله

فمـع إيماننـا العميـق بالقدر خـيره وشره، حلـوه ومره، 
وبـأن الله  خالـق الأسـباب والمسـببات، فأمـره إذا أراد 
شـيئًا أن يقول له كن فيكون، علينا أن نسـعى ونأخذ بأقصى 
الأسـباب، فنجمع بن أسـباب العلم وأسباب الإيمان معًا، 
مؤكدين أنه لا تناقض بينهما، بل الخير كل الخير والنجاء كل 

النجاء أن نحسن الجمع بينهما، والأخذ بهما معًا.

*              *               *
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كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مكانته العظيمة، وعظيم فضل الله 
  تعـالى عليـه بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر يسـأل الله
حسـن الخاتمة ويعمـل لها؛ فالأعمال بخواتيمها، فعن سـيدنا 
أنس بن مالك  قال: كانَ رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكثرُِ أن يقولَ: 
»يـا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي عى دينكِ«، فقلتُ: يا رسـول 
ا بكَِ وبما جئتَ بهِِ فَهـل تخافُ علَينا؟ قالَ: »نعَم، إنَّ  الله، آمنّـَ

بُها كيفَ يشاءَ«)١(. القلوبَ بنَ إصبَعَنِ من أصابعِ الله يقلِّ

ويحذرنـا نبينا صلى الله عليه وسلم من الغفلة، أو الركون إلى ما مضى من 
العمل، والتقاعس عن الطاعة؛ لأن الإنسـان لا يدري متى 
وكيف تكون خاتمته، فيقـول نبينا صلى الله عليه وسلم: »فَوَالله إنَِّ أَحَدَكُمْ – 
جُـلَ - يَعْمَـلُ بعَِمَـلِ أَهْـلِ النَّارِ، حَتَّى مَـا يَكُونُ بَيْنهَُ  أَوْ: الرَّ
وَبَيْنهََا غَيْرُ بَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ، فَيَسْـبقُِ عَلَيْـهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بعَِمَلِ 

)١( سنن الترمذي، أبواب القدر، باب ما جاء أنّ القلوب بنْ أصْبعيِ الرّحْمنِ، حديث رقم: ٢١٤٠.

حسن الخاتمة
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جُـلَ لَيَعْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ،  أَهْـلِ الجَنَّةِ، فَيَدْخُلُهَا، وَإنَِّ الرَّ
، فَيَسْـبقُِ  حَتَّـى مَا يَكُـونُ بَيْنـَـهُ وَبَيْنهََـا غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ ذِرَاعَنِْ

عَلَيْـهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا«)١(.

ويقولون: من قُبض عى شيء بُعث عليه، فليحرص كل 
ا عى العمـل الصالح في كل وقت وحـن، فإنه لا يدري  منّـَ
متى يُقبض، ولا عى أي عمل يُقبض، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »مَنْ 

ةَ«)٢(. كَانَ آخِرُ كَاَمِهِ لَا إلَِهَ إلِاَّ الله دَخَلَ الْجَنّـَ

نسأل الله  أن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعن.

*            *            *

)١( متفـق عليه: صحيح البخـاري، كتاب القدر، باب فِي القدرِ، حديـث رقم: ٦٥٩٤، واللفظ 
هِ وكِتابةِ رِزْقِهِ وأجلِهِ  لـه، وصحيح مسـلم، كتاب القدر، باب كيْفِيّةِ خلْقِ الْآدمِيِّ فِي بطْـنِ أمِّ

وعملِهِ وشقاوتهِِ وسعادتهِِ، حديث رقم: ٢٦٤٣.
)٢( سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب فِي التَّلْقِنِ، حديث رقم: ٣١١8.
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